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الا جاو 


إلى تلك النفس التي لا يعنيا من أمري شيء ؛ والتي أخلفت ما أخلفت من. 
الوعود ؛ وقسيت ما نسست من المهود > والتي شغلت ينعمة المال > والمال » عا 
أقامي من محنة وعذاب ٠‏ والتي ما احسبني أطمم في أن تسكن إلي » وتعطف 
علي “ إلى تلك النفس الظاوم : أهدي هذا السغر الحزين ! 

ولست آمل والمد له والحب › أن تتوجه بالقبول › فان هذا امل عزبزر 
انال ؛ وكل ما أصبو إلبه : أن تنفحني من أجله بظلم جديد . 

فبعض الظالمين وإن تناهى شي الظلم مغفور الذلوبي 


زيي مبارك 


متقدمة الملبعة الاولى 


وفي آنفسک افلا تبصرون ؟ ! 

آي كرية > تذهب فما النفس مذاهب شتى »> ولكني أريدها امنى خاص + 
هو الح على الاقوال والافعال . 

وبیان ذلك اننا نری غبرنا يقول > او يعمل › قحك علبه بالبر أو الفجور 4 
فتارة نخطىء ؛ وتارة تصب . واكثر ما نكون شططا إذا سكمنا على القول > 
أو القمل “ من غير ان تحبط خبراً بظروف القائل »> أو الفاعل . وهي وحدها 
حور الخير > والشر » والحطاً ؛ والصواب . فلیست کل كلمة یکفر قائلہا كا 
بقول الفقاء مكفرة ال3 تشہد القرائن على ان قائلها معأند ححود ؛ ولىست 
القصائد الجرية شادة على قائلها الام ولا قصاقد لشب رم لصاحا" 
بالفسوق » ولكن قي الظروف وحدها ال حك بأن الشاعر فاستى أو سكير ! 

ومتى عودنا أنفسنا البحث قى الحالة النفسية للقائل قبل البحث عن مدلول ما 
قال “ واجتهدا في معرفة ظروف الفاعل قبل تأمل ما فمل من منكر أوخبسث 
فقد ترفع التهمة عن كثير من حك عليمم بالكفر والجانة » لكلمة ظاهرهاالكفر. 
e‏ 
الشات a‏ 


جاعمال الخر › لا الشر . فانه کہا جوز ان یفسد الیر حین راد به شر » كذلك 
وإذا باح لك حسن النية ان تحر على رجل بالصلاح لغلبة الخير على أقواله 
وأفعاله > من غير أن تل إلامة بالأسباب الةريبة والبعيدة ٤‏ لا يعمل وما يقول؛ 
وقد تكون نيته سيئة فحبط عله ء فن من الواجب ان تنظر بدقة إلى ظروف 
من ساء قوله وعمله “٤‏ فقد تکون نيته حسنة فبرضى عله علام الغنوب . 
إن علماء الغرب لا كمون على خاتى الولف إلا بمد ان بتبينوا العصر الذي 
عاش فيه “ والبيثة التي احدفت به » فنال منما ونالت منه ‏ لاحقال ار تسود 


مله براه . 


۲ 

ولنرجع الى الآية التي صدرتا بها هذ' المقال( وني أنفسك أفلا تبصرون ) فاي 
لا اكتم القراء ائي وجدت في مذ كراتى كامة لو قرأتها لغيري الآن لأنكرتاعليه. 
مع اني اعرف اني كتبتما من قبل ٠‏ رانا نقي القلب »> حالص الضمير . ولقد 
تتبدو تلك الكامة “ و كأنها خطاب مفتوح لاهل الجال » وهي سذاجة طريفة ٤‏ 
ثل عدا من عہود الصبا ٤‏ خيل إل" فيه ان الحسن بحب ان يكون ملكا مع 
العمون ٤‏ تستمتع به آمنة مطمشه لا انعا فیه غبور ٤‏ ولا بحجبہا عنه ضنین . 
ولس في مقدوري الآن ان اكتب مثل تلك الكلمة › لاني حرمت من تلك 
السذاجة » واطلعت من الناس على بلايا ومناكر » بلؤم من بعدها الكري › 
وحاشاي ! وسأفرض الآن اني في المد الاول من عمود الشباب “ وان النا سكا 
کشت احسبہم منذ سنین اطہاراً پر رة ٤‏ لا یحرفون الکل عن مواشعه › ولا 
يتافولون الاقاويل “ ولذ كر طرف) من ذلك الخطاب : 

« یا أرباب الجال ! 

ما ل تضنون علينا ماسوف يشبع الدود منه لها > ويا كل التراب أ كلا )ا ؟ 


کج صائن عن قي خده سلطت الارض على خده 
وحامل ثقل الثزى جسده وكان يشكو الضعف منعقده 
أما والله إن أرواحتا لفي حاجة إلى بعض ما تنعم به الوسائد من ادود ٤‏ 
والمراود من الجفون ؛ والمساويك من الثغور › وال مشاط من الشعور “ والفلائل 
من الأعطاف › والزينة من الأطراف .. فلم تحرموتنا في حبنا لك > وإشفاقاعليك 
' ما تکرمون به امال لبلا ونپارآ ٤‏ على أنه لایعرف ما حف به من حسن › 
وأحدق په من ججمال ؟ ! 
يا هل اللاحة ! 


إن اف ما خلقك كالأزهار ؛ في القفار “ ترهر »ثم تذبل 6 ولا يتمتم أحد 
بشمہا ٤‏ ولشمہا ٤‏ و|نغا خلقک روحا لکل حي ؛ ونما لکل موجود › فاجماوا 
نا منك حظا » ولا أقل من النظر “ فقد خفنا على أرواسحنا أن تزهتی پېخلگ › 
وتوت بصدگ ؛ وما الله بغافل عما تعمالون ! إ 

يا أعلام الميسن ! 

إن كنع فطرتم على العزة > وجبلتم على النخوة > فهبوةا بعض القرب منك > 
والأنس ب ؛ ولك منا ما تشاءون من ذلة واستكانة > وخضوع وعبودية ٤‏ وقد 
عذرنا م لمر » فارحموةا لذلنا ء وعشقنا؟ لحسنك “ فاعشقؤنا بنا > قكفى 
بالحب جالا وبالعشق زينة ؛ وإن الحب المملول > ر من الحبسب الول ء فان 
أبيتم إلا الصد والقطعة ؛ وال لجفاء والاعراض > فان تبشرک بان الحسن حال 
حول ؛ ودولة تدول ٠‏ ثم يک الله بيننا وبين وهو خير الحا كين ! 

أور'دية المدن مسن تر ف الصبا واا ابنة ذي الاقدام بالفرس‌الور "د 

صلي واغنمي شک رآًفا وردةالربى تدوم على حال ولا وردة الخد 

۲۳ 

ولقد يعجب قاریء هذا الخطاب حين برى كاتباً يمتقد أن امال ملك 
العيون النواظر » وأن البخل به إثم وعقوق ؛ ولكنه لو تروى لعرف أن النفس 
الطاهرة كثيرة الشطط ؛ وأن صاحبما لا يسل من الاسراف > ور حم الله ذلك 


المد الذي كدت أعبش فبه بأمل غير حدود ! ! 
لال لا تنجو بنبلى حريدة وإن عز حاميها وجم عديدها 

إذا ما رمتني ذات دل رمتا بعین نما منہا مقمد بقدها 

على أنني لا أمنع أحداً من أن يسيء الظن با كتبت منذ سنين > فان الذي 
يطمع في معرفة النفس البشرية “ لا يبخل بوضع نفسه على المشرحة > ليسمل عليه 
وعلى غيره التحليل » ومثل في ذلك مثل الطبيب الحلص لعلمه › لا يبخلبتضحية 
نفسه وهو يفحص صرعى السل والتىفوس ؛ فمل يعقل هؤلاء الذين يطيعورث 
أهواءم » وشواتهم › فينسون أنفسهم ٤‏ ويسلقون إخوانیم بألسنة حداد ؟ 

إن قلملا من الروية والاناة لكاف لسلامتنا من الزلل والعثار “> حين الحم 

ج 

ولبت الامر وقف عند هذا الحد » بل سرف الكاتب حين م بنشر مدامع 
المشاق في جريدة الصباح سنة 14۲۲ وافتتحما ېذه الكلمة الجريثة ٤‏ موحبة 
إلى إحدى المذارى 

« قضي الامر > واصبحت حيا كيت » وموجودا عدوم | فا ضرني لو 
عذول ? 

على أن قلي محدثني بأن الاشادة با ىننا من هوى قد تزيد حقد المحاقدين ٤‏ 
وما إلى ردعم سبيل | وأنت العنية بهذا الاشغاق » ما أا نما كنت لأرهب 
قوما لا سلاح لمم غير القيل والقال . 

فلىت رجالا فىك قد نذروا دمي وهوا بقتلى با بئان قوفي 

إذا ما رأولي طالعا من ثنىة بقولون : من هذا ! وقد عرفوني 

وعد فانه ا يبت ما سكن البه في هذا الوجود غير حديث الحب » وبلا 
وهو النسسب » وأن أبداً ذلك با انتموا البه “ وهو الحديث عن الدموع “ وما 


لما من سبب قريب أو بعد “ حتى إذا هدأت ثورة القلب بعد هذا الدمع 
المفسوح ٤‏ عدت فصاحبت الشعراء » وذ كرت كيف فتكت بهم النظرة الأولى؛ 
وبینت موی عبونہم ٤‏ ومصرع قلوبہم ٠‏ بين الخدود الفواتن» والعيون الغو اتك»> 
ولن أتحرج من ذ كر ما كان من الوقائع بين الحصر النحيل ٠‏ والردف الثقيل >“ 
وعلي وحدي إثم الفتنة التي ستقمبا هذه الأحاث الشائغة في صدور الشباب 
والکهول ؛ ولن شاء السلامة من القراء أن يكف منذ الآن عن قراءة هسف! 
الحدىث . 


نصحتك علما با لموى “والذي أرى غالفتي » فاختر لنفسك ما جلو 
۵ 


وهذا خطاب أقل ما يؤخذ علبه أنه لا يوجه إلى فتاة » فضلا عا فيه من 
الجازفة ؛ في حمل إثم الآ مين ء وفتك الفاتكين » ولقد آذتني آثامي » فكيف 
أل آصار الناس ! 

ول ير ذلك الخطاب بدون أن تضح له إحدى الجرائد الأسبوعية > وبدون 
أن ينالني أحد الكتاب بلسان حديد » فكتبت في الرد عليهم هذه الڪلمة 
القاسىة : 

« في مصر قوم لا يعرفون من الجد غير الغطرسة والكيرياء والکاتب الاد 
قي نظرم هو الرجل السلمط » الذي بخبل البه کا كتب : أنه قسيس في كنليسة 
حافلة » أو خطبب في مسجد جامع “ فهو مسئول عن سرد الرذائل وف 
المنكرات ! ؟ فأما الكاتب الفتون با أودع الله هذا العام من روائع الحسن “› 
وبدائم المال » فهو في رمم کاتب ماجن خلسع ! ! 

ولا أدري باذا بحيب هؤلاء لو سألتهم من خلق هذه الصور الحسة ؛ التي 
طارت بالباب الشعرأء ؟ وصیرتہم في کل واد يمون ؟ أرام يقولون انہا مسن 
خلت الله > أم من خلتى الشبطان ؟ فاذا كانت من خلتقى الله > فلم پنکرون علینا 
أن نتغنى بصلعه البديم ؟ وإن كانت من خلت الشبطان ؛ فل لا عحون اسن 
من وجوه المحسان » لأنه من مل الشطان ارجم ؟ 


آمنت بال و کفرت با هم من منطتی مقاوب | 
بريد جاعة من أظامت الدنبا في وجوهيم » وعموا عن صنع الله الذي أتقن 
کل‌شيء > ماذا بریدون ۴ إنہم بریدون أن اجارم في عایتہم » ون أسابرم في 
ڄٻالتم › فلا ا کٽب في غير مابروقم من ذم الدنبا ؛ ,التبم بالوجودا!ولكني 
عرفت ما يمرفوا من د أفنات اإمال » في هذه الدنيا لبدينة الي حملت الغزالي 
على ان یصرح بان لیس بالامکان أبدع مما کان» معدت خلقا جمد 8 
والتقديس له ؛ كلا أمعنوام في الجحود ! 
REE a‏ 
وذلك منم جپل‌بأسر ارال جال “وماله من الالر في تذيب النفوس +وتثقيف‌العقول 
ويهددون ويوعدون لويل والثبور ‏ إذا أنا مضيت في هذا البحث الشائق 
الطريف! فل حسب هؤلاء السفاء أني.أ كتب هم حى أتزل عند رأج, السخيف 
المأفون ! 
أبينا أن نطيعك أبينا فلا تلقوا نصبحتك البنا 
رکبنان‌ا موی حطرآفإما لناما قد كسنا. أو علمنا 
ولو م برض ربك ماأردتا لا أعطى لنا أذنا وعينا 
فا تالک عن کل صب کان لک على المشاق دینا 
٦٘‏ 
إلى هنا وقف القارىء على لوان من الخواطر » مرت مخاطر شاب 
بالتمردعلى مالف الناس » وما كث لأذ كر هذه التفاصيل لولا عضي لارياء ةا 
بصريح القول : موكل بالحسن أتبعه “ ومغرم بالتغريد على افنان المبال . وإني 
لأقول : 
اشجاك ما خلف الستار وإنما خلف الستائر اا مكنون 
والناس في غفلاتہم م يعلموا آي بکل سسانمم مفتور._ 
واقول : 


فیا رب ما رمت لي احير معا ففي قرب من‌اهوی ېداي اللوم 


e 


وإن كان لي فا قضبت مساءة فحزن على الناثين جيرتي القدم 

وإث شنت لي يوم جوارك فلأكن شهبد الجوى لا نضوم ولا سقم 

وطو"ل حسابي ني المعاد على الموى فطول احاديث الصبابة من مي 

وما كان اغناني عن الفزع إلى حك الاخلاق؛ لارجع الخير والشر إلى النيات“ 
¥ إلى الاعمال ؛ فقد آن لنا ان نعرف ان من المحتى » بل ممن الواجب > ان 
درس ال جال » وان نتغنى به » وان نصفه بالنثر البليغ ؛ والشعر الجيل »> وأن 
:نتب عن كلفوا بالحسن : من العشاق › والشعراء . 

ولقد روون عن رسول الل انه قال : ( ان الله أیعحب من شاپ لا صبوة 
لله ) وأا لا اريد ان يعجب الله مني ! وسينكر المتعنتون هذا الحديث “٠‏ واا 
قبلهم لا أجزم بصحته » ولكني اثق بأنه يقرر حقبقة واقعة »نما کان اله 
ليخلق الجال لنعمى عنه > او لنرمي عشاقه بالاثم والفجور »> وهؤلاء المتزمتون 
الاغيماء لا يلون من الدعوة الى الاستمتاع ىال الطسعة ¢ هم الويل | وهل 
الانسان إلا لباب الطبيعة » وسرها المكنون ؟ ! 

وماذا اصنع بالاشجار » والازهار ٠‏ والثار “ والانهار “ والكواكب + 
.والنحوم > والسهول » والحزون ؛ والجبال ؛ والوديان > والطيور الصوادح ٤‏ 
والظہاء السوانح ؟؟ 

ماذا اصنع بكل اولئك > إذا لإ يكن معي إنسان أطارحه القول “واساجله 
الحدیث ٤‏ واساقیه صېباء هذا الوجود ؟ ! 

وهذا الانسان ؟ آليس لي الحتى قي الختياره ؛ قبل اصطفائه › و كف أختاره 
إن ل اح الذوق ٤‏ في تناز جسمه وروحه ؛ وعقله وشعوره ٤‏ وحسهووجدانه؟ 
إلى ضم القدود “ وما حسن الازهار ان ام تشقني الى لع الخدود ؟ و كيف اميل 
.إلى الظباء “ لو لم تشبه بعيونيا واجيادها » ما للحسات من اعناق وعبورن ؟ 
و كيف اصبو إلى غثة الغرال » لولا ذ كرى تلك النبرات المذاب “ التي يسموتما 
السحر الحلال ؟ 


۱1 


وانك لتمل أا القمر “ كيف كنت اصدف عنك > وان اطالع ذلك الوجه > 
الذي نعمت معي بثغره المغلج “ وانفه الأقنى » وطرفه الاحور >“ وجنه 
الوضاح ؛ وانك لتعل اما القمر “ كيف هجرتك حين غاب ؛ وتعلم انی لا انظر 
إلبك إلا حين السرار > لأرى كبف يفعل الشحوب بك »> و كيف تال منك 
اللبالي ! وانها لشاتة طفيفة “ احزن من بعدها على خاود متعتك بصباح الوجوه 
وعلى عودتك لشبابك › في حین اودع کل یوم جزم من شبابي »> وواحسرتاه على 
ما اودع من اجزاء الشباب !! 
لأصبحت نمب الاسى والحزن لجسم اقام وقلب ظعن 
فبا ويحمم بزمعون الرحيل وما زودوني عر الشجن 
دموع تحدر فوق المدود کصوپب العام إذا ما هتن 
وقلب بقلب بين الضلوع بعيد القرار غقيد السكن 
وأصبحت والرأس‌مرعى‌المشب قلبل السرور كثير الحزرت 
لعمري لأن شت قبل الاوان لقد شاب حظي وشاب الزمن 
كأن الشعور عراها البباض سام الردى او خوط الكفن 
وإن الشباب اذا ماانقضى لكالمحلم اقلم عله الوسن 
۷ 
أما بعد فقد اخرجنا للناس كتاب « الاخلاق عند الغزالي » فرمونا من اجله 
يالكفر ٠‏ واليوم نخرج همم مدامم العشاق ؟ وسيرموننا من احل بالفجزر ٤‏ 
وسنصبر على عدوانہم حتی نخرج کتاب « آراء الجماحظ الفلسفىة والادية €« 
و كتاب « افنان المال » ثم نجنح بعد ذلك إلى المتاب ! 
وقد زعمت لى بأني فاجر لنفسي تقاها او علسما فجورها 
الملحد الفاجر فبا بزعمون 
زي مبارك ‏ 
سنآریس في ٠۲‏ ربيع الاول سنة ٠۳١٤۳‏ هجرية 


۹۴۲ 


مذاهب النسيب 


!كثر شعراء المرب من الحديث عن الحب > وعن الحسن وتنوعت مذاهمم 
قي وصف ما یشقی به المحب › وما ینعم به الحبیب ! 

وکن رجع کلامپم في النسيب إلى ملين شين : 

الاول - وصف ما يلاق الحبوث من عنت الحب . ويدخل قي ذلك كل ما 
يهمج الوجد ٠‏ ويثير الدمع “ كحديث الفراق » والمتاب » والذكرى “وال نين 

الثاني - وصف ما برى الشعراء في احباييم من روعة الحسن ويدخل قيذلك 
كل ما تنمتع به النفس ؛ والمين > من جال الابدان والارواح » كوصف العيون؛ 
وا جدود ؛ والثغور “٠‏ والنحور ؛ والصدور > وكالحديث عن العطف › والرفق › 
والوفاء والعفات . 

وقد رأيت ان افصل مذاهب اللسب في وصف ما يشقى به المحبون في 
کتاب امه « مدامم العمشاق » وان اشرح مذاهمم في الكلام عن الحسن ف 
کتاب اسمبه « افنان الجال » . 

وان الواجب ان نبدأ بطبع د افنان الجال » لانه اوفى وامتم “ ولاث 
افنان الجال » وجدت قبل مدامع المشاق , 

ولكن دولةالحسن لا عدل فيا ولا رة ؛ فلنتابعا فيالظل؛ ولنقدم الفروع 
عل الأصول !! 
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موجبات الدموع 


نذ كر في هذا الباب حديث الشعراء عن اسياب البكاء » وموجبات المدامعم 
م ما یعرفون عن ا مرار الدموع بعد ان کانت بیضاء » وابیضاضا بعد اش 
کانت راء !! 

وللدموع اسباب عامة »> واسباب خاصة . فأما الاسباب العامة فهي الحرق 
الدخبلة ٠‏ والجوى الدفين » وما الى ذلك من البث والحزن > واللوعة واليسرة»> 
فمن هذا قول العباس بن الاحنف : 

ظمت عيناك عبني انہا بادلتما بالرقاد الارقا 

سلط الشوق على الدمم فا هب داعي ‌الشوقإلااندفقا 
وما کان لہ ان پنسب الی عینیا الظلٍ › لابتلائه بالسهاد . وخیر منه قول 


صريع الغواني : 
أسرتوني أتام الله أعبنك لسنا نبالى إذاما نمت من سهرا 
ولو قال : 


رحمت عيناك عيني انپا بادلتها بالرقاد الأرقا 
لكان أقرب إلى الصدق وعرفان الجيل » فحسب المحب ما أهدته عا 
حبيبه من ضفي المسم > وسد الحفون . وقال البحآري : 
قد أرتك الدموع يوم تولت اظمن‌الحي ماوراء الدموع ٠١‏ 
عبرات ملء الجغون مرتها حرق للفؤاد ملء الضاوع “١‏ 


)١(‏ الظعن والظمائن ؛ جمع ظعينة » وهي المرأة في المودج 
(۲) يةال مرى الراحي الناقة : إذا مسح ضرعها لتدر اللبن . وبريد الشاعر أن يقول ان 
الرعة مرت الدمع » أي حلته على اكت يقىض . 
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فرقة ل تدع لمبني سحب منظرا بالعقيتق غير الربوع 
ولا أدري ما الذي آراده البحتري با وراء الدموع ! آهو الدم الاحمر الذي 
تجود به الشئون عندما تفيض المدامع “ آم هي الحرق الدغية التي ينبيء عنما 
يقولون ما أبقيت المين عبرة فقلت جوى لو تملمون ألم 
أيسمم‌جفني‌بالدموع وأغتدي ضنينا بها ؟ اني إذن ئم 
إلبه » وانه لشعر بديع . آما الاسباب الخاصة فهي كثيرة . فمن العشاق من يبكي 
لتلمس الاخبار ؛ كا قال ابن هرم . 
وأستخبر الأخبار من نحو أرضها وأسأل عنما الر كب عدم عهدي 
فان ذ كرت فاضت من العين عبرة على تي نار ا لمان من العقد 
واني لیروقني قوله ( وسال عنېا الر کب عېدم عېدي ) فانه يدل علۍ‌حيرة 
ووله ٤‏ إذ کان يسال من لا يعم من أخبارها شيا › استرو احا بالسوال عنا ٤‏ 
و كذلك يفعل المشوق ! ولا يبعد أن يستتنكر الغواني فيض الدموع على اللحة 
في هذا الشعر » لان الأمر کا قال أب تام : 
أجلى الرجالمن النساء مواقعا من کان أشبېهم بهن خدودا 
وقاتل الله الشبب ؛› ولا عفا عن جنايته على الشباب ! 
ومنهم من يكي عند ظمور المعالم “ أو مطالعة الرسوم . کا قال ابن الدممنة : 
هل الحب إلا زفرة بعد زفرة وحر على الاحشاء لىس له برد 
وفيض دموع العين يا مي كلا بدا عل من أرضک یکن یدو 
وما كان الحب زفرة ولا عبرة ؛ کا قال ابن الدمبنة - ولكنه شيء به الروح 
تكلف - وما أحسن قول ابن أسباط القيرواني : 
قال الخلي الموى مال فقلت لو ذقته عرفته 
فقال هل غير شغل قلب إن انت لم ترضه صرفته 


وهل سوی زفرة ودمم إن ل ترد جريه ڪففته 
فقلت من بعد كل وصف ‏ (/ تعرف الحب إذ وصفته 
ومنهم من يبكي عند الوقوف بالرياض “ إذ تذ كره رشاقة اغصانما ؛ وحهرة 
ازهارها » بالقدود الرشبقة > والخدود الوردية + كا قال ابن المعان : 
وقفت بالروض ابکي فقد مشبېه وقد بکت بدموعي اعين الزهر 
لو ل تعرها الجفون الدمع تسفحه لرحتي لاستعارته من" المطر 
وهذا نوع من الاسعاد ما عرفه الناس قبل ابن المعتز فبا عل ! وانما كانت 
تسعد امام ويبكي الرفيق ' . 
لممرك ما ميعاد عينيك, والبکا 
أعاشر في ( داراء ) من لا احیه وپالرمل مپحور ال حبلپ ( 
إذا هب عاوي الرياح وجدتني كأني للوي الرياح نسيب “ 


ومنهم من يکي لبکاء ال جائم ٤‏ وهو کثیر في کلامم . ولعل من آبدعه 
واروعه قول الشبلي يصف شجو ححامة هاجت شحوه : 


رب ورقاء هتوف في الضحى 
ذكرت إلفا وعثا سالفا 
فبکاتي رہا ارقا 
وقد تشڪو فا افېما 


ذاتشجو صدحت قي فنن )٤(‏ 
فبکت حزن فہاجت حزقي 
وبڪاها ريا ارقني 
ولقد اشڪو فا تفهمٽي 


غير أني بالجوى اعرفا وهي أيضاً بالجوى تعرفني 


وهذه الابمات من احسن الشعر تقسبا ؛ وابرعه تصوبراً » ولقد افتتح بها 


. الاسعاد هو الشاركة في البكاء‎ )١( 

(۲) داراء اسم موضع » وكذلك الرمل. 

(۴) علوي نسبة شاذة الى عالية جد 

)٤(‏ الورقاء هي المامة » والشجو المزن » والفنن الغصن وتجمع على أفنان. 


۱٦ 


الشيخ علي الجارم خطبته في تأبين المرحوم الشبخ حزة فتح الله فخرج الناس وم 
يقدمونه على سائر الشعراء »“ ظنا منم انما له ولولا الجہل بتاريخ الآداب العربية 
لما عاش الاحباء على حساب الاموات »> من حبث لا يشعر الناس !! 
وما ايتدعه المتأاخرون في موجب البكاء » ما جعله بعضم عقابا للعين >“ 
لأعذبن العان غير مفكر فیا جرت‌بالدمع‌اوسالت دما 
ولأهجرن من الرقاد لذيذه حق يعود على الجفون حرما 
هي اوقعتني في حبائل فتنة لول تكزنظرت لكنت مسلا 
سفکٽ دمي فلاسفحن دموعها وهي التي بدأت‌فکانت اظلا 
وهو مذهب غريب › يدل على مباغ صاحبه من إدراك الحسن > وقهم ال جال ! 
وإلا فأي عاشتى يذ كر جثاية النظر عله > ولا يدعو لعيثيه بطول البقاء . ولل 
در القاقل : 
قالت اترقد إذ غبنا؟ فقلت لما نعم “وأشفقمن دمعي على بصري 
ومنهم من جعل الدمع غسلا العين ما زنت بالنظر › فقال : 
وقائلة ما بال عينك مذ رت عاسن هذا الظبي ادمعبا هطل 
فقلث زنت عيني بطلعة وجه فحق امن فيض مدمعبا غسل 
وقال الآخر : 
إنسانة فتانة بدر الدجى منها خحل 
إذا زنت عبني با فبالدموع تغتسل 
وهو خبال فقہاء ٤‏ لا خبال شعراء ! ! 
وقد نظر الارجاني إلى قول ابي تام : 
بسطت اليك بنانه اسروعا تصف الفراق ومقلة ينبوعا (© 


. الاسروع ويجمم على اساريع دود ابيض اجر الرأس يشيه به العري الانامل الرقيقة‎ )١( 
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كادت لعرفان النوى ألفاظما من رقة الشكوى تكون دموعا 
قولد منه معنى لطىفا “ إذ جغل دموعه عند الفراق “ وقد تحدرتكاللاليء 
يقىة ما نفثه المودعون في ذانه من حديث هو الدر النفيس . وذلك قوله : 
لم يبكني إلا حديث فراقهم لمااسر به إلي مودعي 
هو ذلك الدر الذي أودعته ف مسمعي ألقيته من مل معي 
8 
اماالسبق احمرار الدموع فلم أاجد فيه ایا من قول صر در : 
حتام ارعی ورده لا تی فی الخد او تفا <ة لا تلم 
أيذاد عن تلك ا محاسن‌ناظر ي وبرید مني ان سوغپا الفم 
في كل يوم العيون وقائع إنسانما الطماح فيا يكلم 
لو لم تکن‌جرحی‌غداة لقامم ما کان بجري من ما قيپا الدم 
لم أدر ان الحب حومة مأزق تصلى ولا ان اللواحظ اسلم 
وهو مأخوذ , باطف من قول مسل بن الوليد : 
اني اصد دموعا لج سائقہا مطر وفة المبنبالمرةی من‌الحدق 
وبری القاریء ان أصحاب هذه الاخبة الشعرية ٤‏ برون ان احمرار الدموع 
انما هو اثر للحرب القائمة بين عبن العماشق وعين المعشوتى . فيا مها من حرب 
ضروس تطا فما اقدام الجنس الاطيف اعناق الجنس النشيط . وإنا يذه ا مرية 
لفر حون ! | 
وکان عجسبا ان بض الدموع بعد احمرارها !! وقد رانا کف آولوا 
تبعتېم و م استقل فريقمم نظر المشوق وانة المفجوع 
لم تبك يوم فراقهم عبني دما للا وقد نزف البکاء دموعي 
والآن ترید ان نرف كف يتأولون ابىضاض الدموغ بعد ان صيرها الحزن 
مراء ٠‏ فمن الشعراء من برى الدمع الأببض ماء ورد الخدود التي فطفما پعىڵىه 
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عند الرحمل ٤‏ كما قال يعض الظرفاء : 
کانت دموعي حمراً بوم يتمم فمذ ناوا قصر تا بعدم حرق 
قطفت باللحظ وردآمن خدودهم فاستقطرالبين‌ماء الورد من حدقي 
ومنهم من جعله شما للدموع بعد طول عمر البكاء كقوله : 
قالت عېدتك تبکي دما املول التناني 
فلم تعوضت عتا بعد الداماء بماء 
فقلت ما ذالك مني لسلوة وعزاء 
لکن دموعي شابت لطول عر بني 
وأشحى منه قول الآخر : 
وقائلة ما بال دمعك أببضاً فقلت هما ياعز هذا الذي بقي 
أل تمي أن البكا طال عمره فشابت دموعي مثلماشابمفرقي 
وعا قلسل لا دموعي ولادمي رين ولکن لوعي وتحرقي 
وهذه الأبنات من أ كثر الشعر حزنا > وأغزره دمعا “ وهل جد أدعى 
للشجو والىث من قوله : 
فقلت هما با عز هذا الذي بقي !! 
ويذ كرني هذا بقول الشريف الرضي في إتيان الدموع على السون › والغليل 
عل الضلوع : 
محا بعد تلك العيون بكاؤها وغال بك تلك الاضالعم غوها 
فمن ناظر ل يبق إلا دموعه ومن مبجة لم يبت إلا غليلما 
دعوا لې قلب] بالغرام اڏيه علي وع] في الطلول اجلما 
ویذ كر الشعراء ان الدموع حن تببض بعد احمرارها تکون أرتی من‌المواء. 
ولمم في ذلك فنون من القول > وشجون من الحديث » وأجل ما رأيت في ذلك 
قول خالد الکاتب ني رفت عذاله به ٤‏ وإسعادم له : 
بکی عاذلي من رة فرحمته وکر مسعد لي في الهوى ومعين 
ورقت دموع العین حتى کأما دموع دموعي لا دموع جفوني 
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عذر ارباب الدموع 


لا تعذل المشتاق في أشو اقه حتی‌یکون‌حشاك ني حشائه 
إن القتيل مبللا بدموعه مل القتبل مضرجا بدماثه 
نذکر هنا ما یعتذر به الباکون عن بکامم ٤‏ وما حتجون به لدی عذاهم. 
وهو نوع من الافصاح عن موجب الدمع » وداعي البكاء . والشعراء فبهرجلان 
رجل غلبه الحب * وقرته الصبابة : فباح کون سره ٤‏ ومکتوم حبه ٤‏ ورجل 
خوف الرقباء “ وتيب العذال › فأخذ بختاتق العلل > وينتحل الأسباب › دفي 
الكيد الواشين > ودرءاً لمذل اللاين ... فمن الأول قول السحتري : 
سارت مقدمة‌الدموع وخلفت حرقا توقد في الحشا ما ترحل 
إت الفراق کا علمت فخلني ومدامما تسم الفراقوتفضل 
إلایکن صبر جيل فا هوی نشوان ممل فيه مالا مجمل 
وحسن البيت الأول في شاود اللوعة “ ويتقاء الغلبل ! وهو خير من قول 
دي الرمة : 
لمل النحدار المع يعقبراحة من الوجد ان يشفى شجي البلابل 
والبيت الاخير اروع من قول أي تام في نفس المعنى : 
والصبر أجم_ل غير أن تلرداً في الحب احری ان پکون جہلا 
وقال البحآري ني الاعتذار عن البكاء : 
لا متي على الىکاء فاني نضوشجو مالت فبه البكاء 
عذلا يترك المنين انيا ي هوى ترك الدموع دماء 
كيف أغدو من الصبابة خاواً بعد ما راحت الديار لاء 
ومن بدیم الاعتذار عن البكاء قول خالد الكاتب : 
عش فحييك سریا فاتلي والضنى إن لم تصلني واصلي 
ظفر الب بقلب دنف فيك والسقم بحسم ناحل 
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فا بان اکتئاب وضنی صر اني کالقضمب الذابل 
ویکی العاذل لي من رة فیکاني لبکاء الماذل 
وهذا معلى جل “ لا ينقص غير القرب من المحقمقة : فقد يندر أن يبتكيه 
اللاثون رفقا بامحب الحزين ! 
وما اتنحل فیه الشعراء البکاء اسبابا غير اسبابه قول کثیر : 
إذا زرفت عبناي أعتل بالقذى وعزة لو يدري الطبيب قذاهما 
وهو نوع من الكتان يفزع اليه الشعراء عند البأس من احبابهم : 
يأس يحسن لي التستر فاعلمي ‏ لو كنت اطمع فيك لم آتسار 
ومن طريف هذا النوع قول أبي المتاهية يعتذر عن بكائه > وقد استحبا مث 
صدبقه : 
ک من صدیتی لي اسا رقه البکاءَ من الحياءِ 
فاذا تأمل لامني فاقول ما بي من بکاءِ 
لکن ذهبتلارتدي فطرفت عبني الرداءِ 
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هو نوع من القناعة في الحب يكون عند القنوط . ومن جد الشعر فبه قول 
يعض الأعراب : 
فان تنعوا ليلىوحسن حديشا فلن نموا مني البكا والقوافيا 
فلا منعتم إذ منعتم حديشما خبالا يوافيني على التأي‌هاديا 
وهي سذاجة طريفة تذ كرا بقول جحدر وهو في السجن : 
الس اللمل مجمع أم عمرو وإ فذاك لا تداني 
قعم واری املال كما ترام ویعلوھا انہار جا علاني 
وما الذي يضير اعداء ا لحب من ان برى القمر كما تراه “ ويعلوها النہار كا 
علاه ٤‏ ما داموا قد اپعدوہ عنها ٤‏ وحرموه منہا . وقد تنبه بعص الاعراب إلى 
تفاهة هذه القناعة فقال : 
بربك هل خممت اليك ليلى قبيل الصح او قبلت فاما 
وهل رفت علبك فروع لبلى رفيف الاقحوانه في شذاها 
على انه لا ينبغي ان لا پنسینا جال هذا الخال ما في شر حدر وامشاله 
من روعة الصدق » وجلال الوفاء . وماذا عى أن تكون الصبابة إن لم يصبح 
البكاء اشبى من الحديث المعسول > حين يغدو !لمحب ولا أمل له قي غير الو جد 
المشبوب ؛ والدمع المسكوب »> والصبر اغلوب ! 
من اجل هذا تخالف استاذة الجليل الشبخ سيد المرصفي ونرجوه ان يصفح 
عن اعجابنا بقول قيس بن ذربح ني الا کتفاء بدمعه الداثم ٤‏ وحزنه الةم : 
فان بحجبوها او بحل دون وصلپا مقالة واش او وعد امير 
فلن ڇنعوا عيٽي من دائم الٻڪا ولن يذهبوا ما قد اجن خميري 
إلى الله اشكو ما الاقي من الموى ومن كرب تعتادني وزفير 
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ومن حرق للحب في باطن الحشا 
سأبكي على نفسي بعين قريجة 
وکنا جیما قبل ان تظېري النوی 
لقد كنت حسب‌النفس لودام وصلنا 


وليل طويل الحزن غسير قصير 
کا حزن في الوثاق اسر 
بأنعم حال“ غب طة وسرور 
بطون الهوى مقلوبة لظهور 
ولکنا الدنا متاع غرور 


وتتاز هذه القطعة بتصوبرها للنفس الانسانية أجل تصوير »> وتشلها ادق 
تمش . ألم تر إلى الشاعر وقد اوجز في قناعته بالبكاء > ثم انطلقق يشكو إلى 
الله لوعته ٤‏ وحرقته » ولبالبه الطوال !! ألم تر البه وقد كان يحسب الدمسع 
فعمة سابغة يكبت خلودها الأعداء » قعاد برى الدمم آيةالذل والمسكنة؛ وخر 
ما يفزع المه الاذلاء المساكين ! ! 


۳ 


قال اہو بکر بن عیاش : نزلت بي مصيية اوجعتني فذ کرت قول ذي‌الرمة : 
لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد او يشفي شجي البلابل 
فخلوت فبکبت فسلوت !! ولست ادري کف تذهب بالوجد زفرة › او 
قودي به عڊرة ٤‏ وهو ک) قبل : 
ظن الموى لبسة تبلى فيخالمعا فكانفيالروحمثل الروح فيالبدن 
و کنت اسھی هذا النوع من الشعر استشفاء بالدموع > وفقا لا جنح البه 
الشعراء > ولكني رأيت ان اميه « فزعا إلى الدموع » حين تبينت ان الدمم 
لا يطفىء اللوعة > وانه تار حامية > لا برد وسلام !! 
وهل تجد ادعى للبت ؛ واجلب للحزن »> من قول كثير “ وقد ترحلت 
ا 
کفی حزنا للعان ان رد طرفہا لعزة عير آذنت برحل 
وقالوا نأت‌فاختر من‌البروالبكا فقلت البكا اشفى إذن لغليلي 
توليت محزونا وقلت لصاحبي اقاتلتي لبلى بغير قتمل 
وما اختار البكاء لانه اشفى للغلبل كما قال . ولكنه اختاره لمفر من ‌الصار 
الذي رآه مر المذاتى !! وقدحسب بعض الشعراء ان التفضبل بين الصير والىكاء 
ما ينال » وني ذلك يقول : 
إدا ما دعوت الصبر بعدك والنكا اجاب النكا طوعاولم حب الصار 


وهو ضلال مين : قان البكاء لا ينتظر دعوة الحزون > ولكنه ينقض عله 
أتقضاض الصاعقة ٤‏ فاذا هو صریع ! وامثال هذا الشاعر لا يتحدثون عن حرم 
المعم . ولكنهم ينون على احبابهم بهذا الدمع المحلوب . 

ومن الشعراء من تنبه إلى ان السلامة من الجوى امض من الجوى › وهولاي. 
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يبكون وجده الذاهب وضلالمم القدي « ومن اسماء الحب الضلال » ومن تار 
الشعر في هذا البڪاء قول المتنبي : 
براد من القلب نسيانك وتأبى الطباع على الناقل 
ولو زلتم ثم لم ابڪ بکيت على حي الزائل 
وأوجع منه قول البحآري : 
وأود انى ما قضبت لبانتي منك ولا اني شفيت غليلي 
واعد برثي من هواك جناية والبرء اعظم اة الخبول 
ذلك بأن القلب ال جريح لا يجد شفاءء في السلوة » ولا في البكاء E.‏ وهل 
السلوة إلا رزء جديد يقصم الظمر › ويقصف العمر ؟ أرأيت آدم وقد خرج من 
الجنة ۴ الست لوعته على ذلك الفردوس الضائع “ هي سر ما يعتادنا من انينقد 
قد لا نعرف له سیب قريب ۴ وهل اليكاء إلا ار من آثار ألوجد يخشع لرمبته 
غلاظ الاكباد » وبق له قساة القلوب ؟ 
تلك حسرة البحتري افصح عنما بقوله : 
وود ماني | قضيت لباتي منم ولا اني شفيت غليلي 
ف الذي جعله برجو من الدمع الشفاء حين يقول : 
قف مشوقا او مسعداً او حزيتا او معنا او عاذرا او عذولا 
وغلاف الجبل قولك لذا كرعبد الاحباب صبراً جيلا 
عل مااء الدموع خمد ارا من جوى الحب او يبل غلبلا 
وپڪاء الديار مها برد الشو قى ذكرا والمحب نضواً ضلا 
لم يڪن يومنا طويلا ٻنما ن ولکن کان البڪاء طويلا 
ان فم ذلك يحتاج إلى تأمل النفس البشرية : فهي ليست موحدة امشاعو 
والميول . ولو جاز ان نجد نفا خالدة الالم لفقد شقيقتها في عالمالنفوس ٤‏ لجاز 
ايضا ان تكون في لوعتما الخالدة ذات تصاريف في الشكوى والانين ! ولیس 
على شقي ان يلتمس الى السعادة السبيل ؟ ومتى كان الحبون سعداء حتى یکوت 
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طلب الخلاص من بلوامم كفراً بنعمة الحب التي ابتلى اله بها اولئك الشداء ؟ ! 
وقد يحسن ان ننشد القارىء قول البحآري نقسه : 

قد كان مني الوجد غب تذكر أن كان منك الصد غب تتاسي 

نجري دموعي حبث دمعك جامد ويرق قلي حيث قلبك قااسي 

ألا تراه جمل الوجد اثراً للتذ كر الذي حسب البكاء يفضي البه فيريحه من 
الشوق في قوله: 

ویکاء الديار ما ارد الشو ق « ذ کرا» والحب نضواً ضلا 

فهو يجعل الذ كر دواء ثأرة “ ويجمل دا تارة اخرى !1 ولسنا نتخذ منذلك 
دلبلا برضاه المنطى عن خلود الصبابة “ والعالم کله لن برزت الخلود »> ولكڪا 
نستدل به على الميرة برزأً بها لتم ا حزون > فبا يدري ايشفيه الدمع > ام بزید 
لوعته اضطراماً .. 

على انه لا عيب على الشاعر في ان « تتناقض » خواطره › لان الشع ركا لر" 3 
والنقس دنبا ثانرة “ تتراتى صورها المحتلفة ؛ في لوحة الشعر الجيل . 


۲١ 


الدمع عند الو داع 


نذكر هنا نماذج من وصف الدموع عند الفراق .فمن ذلك قول ابن الرومي: 
لو كنت يوم الفراق حاضرنا وهن بطفين غل الوجد 
) تر إلا دموع باكية تقطر من مقلة على خد 
كأن تلك الدموع قطر ندى بق طر من ترجس على ورد 
وقد يؤخذ على هذه الأبيات ما فيما من الغزل في غير حينه : وهو قول ابي 
قواس ق ف نان : 
E‏ أبصرت ف مام یندب شحواً بین ازات 
يکي فیذری الدر من نرجس ویلطم الورد بعناب 
والأدباء يرون هذا من وثبات النبال > ونراها خب عادية لس لما جال 
خاص ٠‏ فقد جد الشاعر في الم الباكىة ما ينسه وصف طرفما الساحروخدها 
الإسيل !! وقد أجاد ابن الرومي أو كاد في قوله : 
تلاقینا لاء لافتراق کلانا منه ذو قلب مروع 
فا افترت شفاه عن ٹغور پل ‌افترت حفون عن دمع 
وما بمع بين براعة النصوير > ومتانة التعبير > قول المتني 
لا تقطعت المول تةقطمت نفسي ات وکین طلوح 
وجلا الوداعمن الحسب عاس حسن العزاء وقد جلان قبح 
فيه مسلمة »> وطرف شاخص وحشا بذوب ومدمع مسفوح 
دال مام ولو کوجدي لانبری شر الاراك مع امام يتوح 
وقال مهيار في الاعتذار ۴ا للمودع من الزفرات والعبرات : 
دعوتي فلي ان زمّت العيس وقفة أعل فما الصخر كيف بلين 
وشلا توي ار يقال نعم بکی وزفرة صدري أو يقال حزين 
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فلولا غلل الشوق أو دمعة اللوى لما خلقت لي اضلع وجفورت 
وهي مدافعة -حسنة تذ كرا بقول صردر : 
إذا م آفر منك بوعد فنظرة اليكفا نفعي بسمعي وناظري 
وقال السري الرفاء في ذ كر مظاهر الوداع : من اللوعة ؛ والحنين > وتخديك 
وقفتنا النوى على اللكره منا موقفاً خم شاثقا ومشوقا 
حال ورد الخدود فأضحی الد رحس الغض بالدموع غربقا 
لوعة افرطت فعادت حريقا ونان أربى فعاد شقا 
وخليق بلوعة الحب صب ل يكن بالعزاءِ فبه خليقا 
ومن شجي الشعر في ذلك قول الشريف الرضي : ۰ 
عشبة لي من رقبة الحي زاجر عن الدمع إلا أن تشذ دموع 
وقد امرت عبناك عي بالیکا فقل لي اي الآمربن اطيع 
وفمذا الشعر مزية خاصة وهي ترتتب المعاني رتبا لولا حيرة المودعلكان 
غاية في الوضوح . ولا يفوتنا ان فذ کر هنا قول ابن زریق : 
ودعته وبودي لو يودعني صفو اة وان لا اودعه 
وک تشفع ہي أن لا أفارقه ولاضرورات حال لا تشغعه 
وكتشبث بي يوم الر حل ضحى واأدمعي مستہلات وأدمعه 
عند الرحبل . فمن ذلك قول البحآري : 
إن البين نعمة لاتؤدى ويداً في تاضر بيضاء 
حجبو هاحتی بدت لفراق کان دا2 لعاشی ودواءَ 
أضحكالبينيوم ذاكوأبک کل ذي صيوة وسر وساءَ 
فجعلنا الوداع فيه سلام) وجملنا الفراتى فيه لقاءَ 
وني هذا المحنى يقول بعض الظرفاء : 
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م آتس إذ ودعته والتقى ذا البدن الناعم والتاحل 
کأنغا جسمي على جسمه غصنان‌ذاغض وذا ذاپل 
يارب مااطيب ضمي له لي لولا انه راحل ! 
وقد الم الشريف بهذا المعنى في هذه الاببات : 
اني كل يوم لفستة شم ع رة على رسم دار او مطي موقف 
ور کب عل الاکوار يثني رقاہم لداعي الصبا عهد قدم رمألف 
فمن واجد قد الزم القلب كفه ومن طرب يعلو البفاع ويشرف 
ومستعار قد اتیع الدمع زفرة تکاد 4ا عوج الضلوع تثقف 
قضىماقضى من أنة الشوتق وانئنى بدار الجوى والقلب فو وبرجف 
ولم نغن حتى زايل البعد بيننا وحتى رماا الأزلم المتغطرف ١‏ 
كأن الليالي كن ألين حلفة بأن لا رى فسن شل ملف 
ايا وقفة التوديم هل فك راجم إثارته ذاك البنان المطرف 
وهل مطمعي داك الغزال بلفتة وإنورالر كب‌العحالواوجفوا١)‏ 
وهذه الابيات وصف سابغ لمرور بنازل الاحباب » ولكن فما تصوراً 
لانتهاب الحسن عند الوداع “ وإمتاع العين باللفتة وإثارة البنان » وليسث هذه 
المتعة باشيء القلبل ! 


)۱( ام نغن ؛ لم فقم . والأر المتغطرف هو الدهر < (e)‏ أوجفوا : أسرعوا 
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ذكرةا في الكلمة السالفة مذاهب الشعراء في وصف الوداع “ والنوم نذ کر 
من شعرهم في الدمع بعد الفراق . فمن ذلك قول دعبل في راحلين مايدري 
ابلقاهم وهو حي ٠‏ ام يننظرهم في عالم البقاء : 
ألم يأن للسفر الذين تحملوا إلى وطن قبل المات رجوع 
فقلت ولم املك سوابق غبرة نطقن با ضمت عليه ضلوع 
تبین فک دار تفرق شملما وشمل شتیت عاد وهو جیع 
طوال اللیالی صرفہن کا ترى لکل اناس جدبة ورييع 
ویذ کر صاحب « موامم الأدب » اث المأمون كان یعجب ذه الاببات +¿ 
و كذلك كان المؤلفون « يسجلون » إعجاب الاوك با يقول الشعراء » كأنالشعر 
« تقود » لا يتداو هما الناس إلا إن حملت شارات اللوك 11 على ان من المدل ان 
فذ کر بهذه المناسبة ان إقبال المأمون على الشعر الجبد › وتشجيعه الشعراء 
اجيدين ٤‏ کان ما رقع الادب ونمضبالاداء . وهناك ظاهرة اخرى لاعحاب 
امون بذه القطعة الوجدانية : هي إقبال كرام النفوس على مناهل الوفاء > 
وان اسبغت عليما نعمة العل والجاء 1 ولناان نقول : ان في عجز العلم والملك 
عن قتل الحب في صدورالملك والعاماءِ لدليلا على أن نعم الوجود تتلاثی امام 
هذه النعمة الساحرة ٤‏ القاهرة : نعمة الجال 1! وني الفزع من الموت قبل اللقاء ٤‏ 
يقول الطغراني : 
اني لذ كر؟ وقد بلغ الظا مني فأشرق بالزلال البارد 
واقول لىت احبتي عاینتېم قىل المات ولو بوم واحد 
وللشريق الرةي في الوجد بعد الفراق شعر باك حزين كقوله : 
الدمع مذ بعد الخلبط قريب والشوق يدعو والزفیر وجب 
ان لېتکن کېدي‌غداةوداعک ذابت فأعل انا ستذوب 
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دا طلبث له الأساة فل يكن 
أما اقمت قاڻ دمعي غالب 


اہا الرائح المغذ تىل 
إقر عي السلام اهل المصلى 
واذا مامررت با خف فاشد 
واذا ما سملت عني فقل نف 
ضاع قلي فانشده لي بين جمم 
وابك عن فطالا كنت من ق 


اها الراڪب اليم ارقي 
ان جسمي کا علمت بأرض 
قدر البين بيئنا فافترقنا 
قد قضی الله بىننا بافتراق 


الا التعلل بال دموع طبيب 
لموائلي وتجلدي مغلوب 


ومن الشعراء من دنقد دممه ؛ فيوصي باليكاءِ عنه ٤‏ کا قال الشريف 


حاجة متم المشتاى 
فبلاغ السلام بعض اتلاق 
ان قلي البه بالاشواق 
وهوى ما اظنه البوم باق 
ومنی عند بحض تلك الحداق 
ل اعير الدموع للعشاق 


وتذ كرنا هذه الابيات بقول عبد الرحمن الداخل : 


إقر من بعضي السلام لبعضي 
وفۇادي ومالکیه بأرض 
وطوى البين عن جفونيغمضي 
فسى باجتاعنا سوف بقضي 


ومن الشعراء من ببكي ي القرب والبعد › كما قال بءض الظرفاء : 


وما في الارض‌اشقى من حب 


وان وجد الموى حلو المذاق 


تراه باڪا في کل حال 
فيبكي ان نأوا شوقا الهم 


فتسىخن عبنه عند التناني 


مخافة فرقة او لاشتباق 
ویبکي‌ان درا خوف الفراق 
وتسخن عبنه عند التلاقي 

وليس لنا الا ان نذ كر أمثال هذا الشاعر با قاله الاخطل لعبد اللك بن 
مروان وقد سأله كف تشرب الجر : واو ها مر“ وآخرها. سكر ؟ فقاال 
صدقت با امير المؤمنين ! ولكن بين السكر والمرارة لحظة دوفا ملكك الطويل 
العريض ! 

وبين دموع التلاق “ ودموع الفراق » لحظة دونيا حياة الابرار في جنات 


التعم !! 
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ومن الشعراء من يتوجع على عهده قبل الفراق . كقول الشريف + 


هل عہدنا بعد التفرق راجع 
شوق اقام وانت غير هقبمة 


او غصننا بعد التسلب مورى 


والشوق بالكلف المعنى اعلق 


ما کنت‌احظیف‌الدنوفکیف‌بي والبوم نحن مغرب ومشرق 
وقي البست الاخير حسرة تذيب لفائف القلوب . 
وقد اجاد الارجاني ني وصف البأس بعد الفراق “ حين قال : 


رحلوا : امام الركب نشر عبيرم 
فکأن هذا من وراء رکم 
لله موقف ساععة يوم الثوى 


U‏ تىعت و سه غاية 
اتبعتېم عيني وقلي واقغاً 


كيف السيبل الى التلاقي بعدما 
والحي قد ركزوا الرماح ازل 
وعد المنى بهم فقلت لصاحي 
عېدي بېم وهم لوجرة جارة 
فاليوم من تفس النسم اذا رى 


ومن العشاق من يقف بالديار فكي لا صنعت بها ايدي الفراتق حإننفرت . 


ووراءم نفس المشوى الصادي 
حاد 4ا وکن ذلك هادي 
عنی واقار الحدوج بواد 
اظعانہم وقد امتلکن قىادي 
فوق النىة والمطي غواد 
صرب الغنور عليه بالاسداد 
فيه الظباء ربائب الآساد 
کک دون ذلك مسن عدی وعواد 
سقیت عېودهم بصوب عاد 
تبغي شفاء علائل الاڪباد 


عنما الظباء »> كسبط ابن أسايذي حین قول : 


يا موقفاً بالبان لم تثمر لنا 
هل نفرت لا تفرت غزلانه 
عېدي به يلوي الديون قضاته 
فاليوم 
يا حادي الاظعان في. آ ار کم 


ولقد برى ثبت الحصاة فباله . 


(١)‏ الحصاة : القلب 


غير الصبابة والاسى شجراته 
او صوحت لا صوحت پااته 
وقصد لباب الرجال مہاته 
قدما ولا فتباته فشاته 
قلب تقطعه جوی حسراته 
.امست یذ وب عل‌الہمادحصاته ۱ 
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شكوى الصبابة 


نظرت ما قال الشعراء في الشکوی فاذا هم مختلفون : فمنم من يشكو 
الى من يعلم السر والنجوى ؛ ومن يقدر على تصريف الخواطر “ وتقليب 
القلوب . 

ألان لداود الحديد بقدرة مليك على تمسير قلبك قادر 

وهؤلاءِ اصدق الناس حبا واحسنم ايان . وسيدهم ابو صخر المزلي حين 

بقول :± 
بد الذي شفف الفؤاد بك تفريج ماآلقى من الهم 

فانه جعل اوی قدرا » وجعل الامر فی تسیر قاب من وی وتذلىلهللني 
خاتى الحب > واودع الذل فيه . ولم اجد في هذا المعنى اوجم من قول قىس 
ابن زریح : 
الي الله اشكو فقد لبنى كما شكا الى الله بد الوالدين يتم 

يتم جفاه الاقربون فدمعه غزير وعد الوالدين قدي 

واذا کان الا ان یجد ال مرغ بعد ابویه من دعوله ٤‏ ومحدب عله > ونحه 
من العطف والحتان ما کان جدراً ان یوز په لو عاش اپواه »> فکذلك لا جد 
قيس من بین النساءِ من من تبره پرلبنی . وهذا وجه الحسن في هنين البيتين ؛ 
اللذين يفضان ارا وحرقة . وقال ابن المعتز : ۰ 

الى الله اشكو الشوتى لاان لقتبا يقل ولاان بنت مخاقه الدهر 

مقم على الاحشاءِ قد قطعت به فساعته يم ولسلته دهر 

ولم یذ كر الشاعر هنا من موجب الشکوى غير فرط حبه٤‏ وخلود وجده. 
وانما يشكو الحب قسوة المجر “ ومرارة الصدود : وقال معان الدن الخطیب 
في الشکوی من لوعته وحسن حبویه : 


ااا م 


اشکو ال الله من‌ نارن وا دة في وجنتبه واخری منه في کبدي 
وهذا شعر منتقد . فانه إذا صح ان يشكو الحب إلى الله سقمه ووجده > 
ملا في الراحة من بلاء الحب “ فا الذي بریده بشکوى السقم في جفن بوبه 
والنار في خديه ‏ وقد أجاد أو قارب في قوله : 
ومن نو مان دمعي حين اُذڪره يذيع سري وواش منه لارصد 
ومن ضعبفين صاري حين ېجرني ووده ويراه النلساس طوع يدي 
فانه لا باس من شکوی الواشي والود اله لضعف ' 
ومن الحبين من يشكو إلى المعاهد والرسوم . وهو نوع من الوله > وصنف 
من الصبابة . تقربه عين ا لحب . وتطيب به نفس المشوق . كقول ابن المعآز : 
أياسدرة الوادي على المشرع المذب سقاك حيا حي الثرى مت الجدب 
كذبت الموىإنلاقف‌اشتي‌الموى اليك وإن طال الطريق على صحي 
اصانع اطراف الدموع ومقلتي موقرة بالدمع غربا على غرب 
تبدلت شیب بالشباب فان تطر شاط نن لذاتي يقعن على قرپ 
ومهم من يشكو إلى المسعد والرفيق . وهو أصل هذا الباب . ومنه هذا 
البيت السار : 
ولا بد من شکوی إلى دي مروءَة راسك أو يسلىك أو بتوجسمع 
ويعجبني في هذا المعنى قول البہاء زهير : 
أا من قلي ومنا آيس لیکن من مقلتیما يسل 
اعا السائل عن وجدي ا إنه اعظم مما عم 
ولقد حدثت عن شرح هوى أنت يا رب بجحالي أعل 
طال ما ألقاه من ار الجوى وحديئي لك يا من يفهم 
عش الناس ومثلي ل يڪن فاعاموا الي فيم عل 


۳ 


سطرت قبلي احاديث الهوى ويسك ممن حديثي تخع 
وهذا شعر يشف عن كثير من سلامة الذوق > وخفة الروح . ولعلك لاتحد 
أظرف من قوله : 
أبن من برحمني أشكو له انا الشكوى إلى مسن برحم 
فاته خير ما قبل في معناه ... ومن المغرمين ممن دشكو إلى يبه وهو 
أوجب لرحمته “ وأدعى إلى إنصافه . ومنه قول الطغرائي : 


لعمرك ما بړجی شفاي واهوی 
اجلك ان اشكو الىك وأنطوي 
وآمل برها مڻ هوی خامر المحشا 
نصسبك من قلي کا قد عېدته 
وما ادعی الا اكتفاء بنظرة 
وما بحت بالسر الذي کان بيننا 


له بين جسمي والعظام دبيب 
عى دي ان الموى لعجب 
وکقن او لارا طبیب 
وما لي محمد الله متك تصب 
اليك ودعوى الماشقين ضروب 


ولكا لظ الحب مريب 
وقوله « نصببك من قلي کا قد عېدته » مأغوذ من قول ابن الأحنف : 
اليك اشکو رب ماحل بي من صد هذا التائثه الممجب 
صب بعصباني ولو قال لي لإ تشرب البارد لم أشربي 
ان قال لم يفعل واہ س سیل ل < ذل وان عوتب لم بعتي 
وقوله « وما أدعی الا اكتفاء بنظرة » مأخوذ من قول الشريف : 
عشقت وما بي بعل الله حاجة سوى فظري والماشقون ضروب 
وما حسنت معاتنه وصحت تقاسمه - في الشکوی الل ارت اول 
جا 
ا قالت لشد ما 
وأدنو فتقصيني فاأبعد طالا 
فشکواي تۇدا وص ادي سوءها 
فيا قوم هل من حل تعرفونا 


صرت وما هذا بفعل شجي‌القلب 
رضاهلفتعتد التباعد مسن ذني 
وتجزع من بعدي وتلفر من قربي 
آشبروابپاواستو جبواالشکرمن‌ريي. 


o 


وهذا شعر الطب والسليقة “ والموفقون الى مله قليل . 


کم تحت اذيال الظلام متم 
ما اتت في دنساك أول عاشق 
أهرمتني يا ليل في شرخالصبا 
لا انت تقصر لي ولا انا مقصر 
لله موقفنا وقد تاجستبا 
قالتمن‌الشا کي تسائل سرا 
فأجبنہا وعجبن كيف تجاهلت 
اتامن‌عرفت ومن جېلت ومن له 
اسفت نسي للہوی واظنہا 
۔وأتىت محدوني الرجاءومن‌اتى 
اشکو لذات الخال ماصنعت بنا 
لاالسهم برفق با لجريح ولاا هوى 
لوتنظرین اليه تي جوف‌الدجی 
يشي الى كنف الفراش عاذراً 
برمي الفراش بناظريه وينشلي 
فکأنه والناس سق نقسه 
رشقت به في کل جنب مدية 
فکأانه ف هوله وسعاره 
هذا وحقك بعض ما کابدته 
قالت اهذا انت ومحك فاتئد 
اتا معنا عنك ما قد رابنا 
اصغتالی‌قول الو شاةفاسرفت 
حى اذايئس الطبسب وجاءها 
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دامي الفؤاد ولل لايعل 
رامبه لانو ولا بترحم 
کک فيك ساعات تشیب وترم 
اتعبتني وتعبت ٤‏ هل من مح 
بعظم ما بخفي الفؤاد ویکم 
علي ومن هذا الذي تظل 
هو ذلك المتوجم المأام ' 
لولا عبونك حجة لا تفحم 
ايشا الموى لاقل 
متحرما بفنالک لا بحرم 
تلك العيون وما جناء المعصم 
يبقي علبه ولا الصبابة ترحم 
متململا من هول ما يتجشم 
وجلا بۇخر رجلل ویقدم 
جزعا ويقدم بعد ذاك ومحجم 
لقتل فوق فراشه يتقدم 
وانساب فبه بککل ر کن ارم 
واد قد اطلعت عليه جم 
من ناظريك وما كتمتكاعظم 
حق م تنجد قي الغرام وتتهم 
وأطال فيك وني هواك اللوم 
في هجرهاوجنت‌عل واجرموا 
انی تلفت تندمت وتندموا 


وأتت تعودمریضہا لا بلاتت مني تشيم راحلا لو ته م 
وق هذه القصدة صورةشعرية بديعة » ممل العاشى > وقد طال عله اللىل“ 
وهجر جفنبه المنام . وهي غاية قي حسن القصص › وسحر البيان ٠‏ 
ولنذ كر الشكوى الى ساقي الراح قي قول ابن المت : 
ابا الساق السك الشتكى قد دعواك وان لم سم 
وندع مت ي عرڌه وبشرب الراح من راحته 
کل استہقظ من سکرته جذب الزق اله واتکا 
وسقاني اربا في اربع 
ما لعبني عشت النظر انكرت بدك ضوء القمر 
واذا ما شت فاممم خبري عشت عبناي من طول البکا 
وبکی بعفي على بعضي معي 
غصن‌بان‌مال م ن‌حبث‌التوی مات‌من‌بهواه‌من فرط الجوی 
خفق‌الاحشاء موهون القوی کلا فكر قي البين كى 
ويحه يبکي لا لم يقع ' 
لبس لي صار ولالي جلد اا لقومي عذلوا واجتېدوا 
كمد الاش وذل الطمم 
اپا المعرض عا اصف قد غا حي بقلي وز 
لا تقل في الحب اني مدعي 
وي هذه الموشحة شكوى أليمة . تهم بثلها النفس الشجية >“ من حين الى. 
سین ؟ 
ظي يصيد ولا يصاد عاذر تبل الموى وحبائل الايناش 
غر شموس ان احس بريبة اعجب امعم غرة وشماس 


يسي القلوب مقلة مكحولة بفتور غنج لا فتور ناس 
ا لارجال ألا معين لايد صبالفۇادعى ضعيف قاس 
ايضمني خنث الشائل لو نضا عنه غلالته حساه الحاسي ? 
ومن المعذبان من ينث شکواه من دهره واخوانه الى صدیی' اقصته في بره 
اللبالي . ومن شعراء العصر من قارب الإجادة في هذا المعنى ٤‏ كصاحب‌البدائم 
-حان قول " : 1 
انت الذي عامتني يا سيدي بر الصديی 
وتر كتني تي فتية ما فيهم بر رفيق 
ألتى بعدك منم الا الجقاء او المقوق 
حتی کأني ل ابت منهم على عېد وثیق 
وکام 1 يبصروا في خلقي الحر الصدوق 
فنسواهواي ول قق من ودم قلي امشوق 
لىت اهوى ما قادلي وا الى ذاك الطريى 
أوليتني لم الدع جہلا اتيك البدوق 
بل ليتني بمد الذي عانبتمن‌صبحي افيق 
@ 
وشجاك جسمي احلا وكانه الطيف الطروق 
أشكو الىك ونما يشكو المضم الى الشفيق 
فار حم فديتك مې جة آودی ہا الحزن المسق 


)١(‏ ابد ؛ قري . من الأتد بسكون الباء وهو القوة 
(*) أرسلت هذه القصيدة الصديتق المزبز مد مود حسين 
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حزن باطع قي الحشا 


ياويح قلي لم يرل 
وثقس وده الذ كرى الى 
أيام نرح في الصا 
أيام نسقى في الهوى 
تلك اللبالي لم تدع 
كلا ولا خلت لنسا 


فكأته غدر الصديق 


يفو به الروح الخفوق 
عد هوى الغض الرقيق 
في ذلك اليش الانبق 
والود کأسا من رحبق 
من يمدها Cu:‏ بر 


الا الزفير او الشهسيق 


عند منازل الاحباب 


کان ابو نواس يكره الشعر في بكاء الرسوم والاطلال » وادباء هذا العصر 
يعدون هذه النزعة ترديء] للقدى ؛ وترحيبا بالجديد > وهذا حت ادا لوحظ ان 
الشعراء کانوا يبدأون قصائدم ببكاء الديار ٤‏ وان ل يكونوا بنار الفراقق من 
المحرقين ! ولكن من الءبث قي تحلمل المواطف ان نجهل ما مجده الحبون عند 
المرور بديار احبابيم المبعدين ؛ ومن الغبن للآداب العردية ان نغفل ما قبل قي 
منازل الاحباب من الشعر البا كي الحزين ؟ وها نحن اولاء نبسط القول عن هذه 
الوقفة الالبمة ؛“ وقفة لحب على ديار خلت غرفما من الظباء الغرائر “ وعفت 
سررها من النساء الرائر » بعد ان كان سا كنوها امل الآمل» وامنية المتمني ! ! 
فمن ذلك قول يعض الاعراب وقد وقف ( بالحزن ) يفتح الحاء ‏ وكان ملعب 
شبابه > ومنتدى هواه > وصورة أيامه الخوالي : 
ومستنجد (بالیزن) دمعاکأنه عل المخد ما لیس برقا حائر 
اذا دة مله استقلت للت اوائل اخرى مان اواخر 
ملا مقلته الدمعم حتی کأنه لا انهل من عبنبه قي الماءِ ناظر 
وينظر من بين الدموع بقلة دمی‌الشوقف‌انسانافوساهر 
وقي هذا المعنى يقول ابن الاوح : 
نظرت كأني من وراءِ زجاجة الى الدار من ماء الصبابة انظر 
فعيناي طوراً تغرقان من البكا فاعشى وطورآيحسران فأبصر 
وما يغري القلب بالحزن > والعين بالدمم › قول البحتري : 
وقفنا فحىينا لاهلك بالاری ربوع دار دار سات المسالم 
كرا الهوى المذري فما فأنست عزاها مشوقات القلوب المواتم 
خلعنا با عذر الدموع فأقبلت تاوم وتلحی کل لاح ولام 


{+ 


لقد حك الب.ين المشتت بالبلى عليك وصرف الدهر اجورحا کج 
لمل الليالي يكتسين بشاثة فيجمعن من شمل الموى المتقادم 
ونود لو تأمل القارىء ما قي هذه الاببات من الترتىب والتنسق : فقد 
وقف الشاعر يالديار ؛ ثم حباها وهو يتنقل بروحه بين الشقاء الحاضر و النعبم 
الماضي EL E‏ وحسن العزاء » 
فاندفع يکي وینتحب › ثم اغرب في البكاءِ والنحبب » حتّى خشم عاذلوه ٤‏ 
وخضع لاموه 1 !ثم جع للدیار ما حک علبہا البان وصاعت با الليالي 1 
قراس : 
علي لربع العامرية وقفة ليملي علي الشوق والدمع كاتب 
فلا واپ العشاق ما انا عاشی SE‏ الملاعب 
ومن مذهي سمي اندر واھلہا وللناس فما یہ سقَون مذاهب 
ولا یفہم احد کیف کون حب الدیار وهلا مذهبا لأ فراس » مع ان 
E O‏ الاحباب ¢ ويکفي ارت 
نذ كر قول نهان العبسي في البثر الذي كانت تشرب منه حبيبته سليمى : 
سأسري الى الماء الذي ربت به سليمى وان مل السري كلواحد 
ولص احشائي یبرد ترابه وان کان مخلوطا بسم الاساود 
ويذ كرني هذا بقول بعض الاعراب قي ( الوشل ) وهو ماء كان يطالمعنده 
وجوه الکواعب : 
اقرا على الوشل السلام وقل له كل المشارب مذ هجرت دميم 
سقا لطلك بالمشي وبالضحی ولرد مائك والمىاه جم 
لو كنت املك منع مائك لم یذق ما في قلاتك ما حبست لئم 0 
وللشريف الرضي في بكاء الديار بدائع ؛ فمن ذلك قوله : 
تزافر صحبي يوم ذي الأثل زفرة تذوب قلوب من لطاها واضلع' 


. القلات جم قلت بغتح فسكون وهو النقرة تكون في الصغره‎ )١( 
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منازل تسل علهن مقلة ولا جف بعد الین فون مدمعم 
فدمسح على بالي الديار مغرتق وقلب على أهل الديار موزع 
ومن جيد سعره في هذا المعنى قوله من كلمة ثانمة ٠‏ 
وقفت على تلك الدبار ورحشما دوان ومن کين غير دوارثف 
فأنكرت العينان والقلب عارف قليلا ولجا بعد في الملاات 
وهذا آخر ما يقال قي رسوم الديار ٤‏ قحسپ اطلاها من البلى ¢ ورسومپا 
من العفاء “ ان تنىكرها العبنان “ ولا يعرف القلب إلا قلملا!! والادباء بنكرون 
ن ياردد القلب في معرفة دار كات بالأمس جنة ونعما ٤‏ ویعجبون بقول طریح 
ابن اسماعيل الثقفي : 
تستخبر الدمن القفار وم تكن لترد اخباراً على مستخبر 
فظللت تح بين قلب عارف مغن أحبته وطرف منڪر 
ومن الشعراء من يرى الدار الحالية » و كأنما بأهلما مأهولة » كأبي نواس 
حین یقول : 
لمن دمن تزداد طب تسم على طول ما اقوت وحسن ر سوم 
تجافى البلى عنهن حتى ڪا ا لبسن على الاقواء ثوب نعم 
و كقول الاخطل : 
لأسماء عتل بناظرة البشر قدي ولمايعفه سالف الدهر 
يکادمن العمرفان يضح كر ممه وک من لبال للبار وگ شر 
و كول ابن احمر العقيلي : 
تراها على طول القواءجديدة وعد المغاني بالمحاول قدي 
والمعروف في هذا انى أن الديار تجد مثل ما يجد المتم الحزون » كقول 
مد بن وهب : 
طللان طال علا الامد درا فلا عل ولا قصد 
لبسا البلى فكانما وجدا بعد الاحبة مثل ما اجد 
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وكقول مالك ابن اسماء الفزاري : 


ذ کرواالفراقفأصحواسفرا 


فظللت ذا وله یعاتبني من لا بړی مثلي له آمرا 


کت الدیار لفقد سا کنها 


افعند قلبي ابتغي الصبرا 


وما وقفنا بالديار وعندا 
شكو نا السا مالقمنا من‌الضنى 
وقد درست إلا امارة ذاكر 
خلبلي قد عم الامى وتقاممت 
فلا دار إلا دمسنة ورسومہا 
لعمر اللمالي ما مدت قديها 
وقالوا عطاءالدهر لی جدیده 


مدامم نسدما لک ونثيرها 
فعرفنا كيف السقام دثورها 
تاوح له بعد الټادي سطورها 
فنون البلى عشاق لبلىودورها 
ولا نفس إلا لوعة وزفيرها 
فبوحشني دابيا ومرورها 
ومن لي بدنا لازول‌سرورها 


ونود لو نامل القاریء ابداع ابن سنان في هذبن البيتين : 
خليلي فد عم‌الاسى وتقاسعت فنون‌البلى عشاق لملى ودورها 
فلا دار إل دملة ورسومپا ولا نفس إل لوعة وزفبرهاً 
وحسب العماشق من موجب الاسی » وداعي الحزن › ان پړی منازل‌احبابه 
هامدات › پالىات ! 
تعفو المنازل ان نأوا عنها وتغبر اللاد 
وهل تأملت, كبف شا الى الديار ما لقي من الضنی ؛› و كيف عرف ما به 
قجد الب من بعد سکانما ٤روبین‏ ملاکہا ؟ اما والموی انیا لتشکو فی صمتہا 
#لرهيب : إذ كانت تحزن بغير قلب > وتبكي بغير دمع !1 
وما يقرب من فلسفة الشعر “ وفقه الآادب ؛ في بكاء الرسوم الموامد € 
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والاطلال الدوارس > مع الافصاح عن الاس والبث » والشجى والمحزن “ قول 
ان ا لاط في دار لقیت من بعد سکانپامالقي المحب يعد م من الضنىوالنحول: 
رقفت اداري الوجدخوف مدامم تيح من الس المع هي 
أغالب بالشك القين صبابة وأدقع من صدر الحقيقة بالوم 
وهذا من خير ما قبل في مصائعة النفس » ومغالية الوجد : فقد عرف الديار 
بقلنه ؛ لما ضمنت منه الضلوع لام لما النازحين » وانكرها بطرفه ؛ لا لقيت من 
الدثور والعقاء ٤‏ فو بردك ان يعتصم بالشك » لبحو من قسوة البقين : ولکنه 
غلب على أمره فقال : 
كأني بأجزاع النقببة مسل إلى ثاثر لا يعرف الصفح عن جرم 
بره اله ! فل رأى ثاثراً أظلم من الوجد » وحاما احور سن الصماة م 
Rea‏ دتارن بان پلبته ودلة الدبار € فقال : 
لد وجدت وحدي الدبار بأھلہا ولو م تجدوجدي لما سقمت سقمي 
وهذا من الابداع في وصف الديار الخالبة » وهل تجد المازل بعك اهله إلا 
باک حزي) ؟ اوللست وحشة المنزل الخالى ذلة بادية يطالم بها الرائح والغادي؛ 
عسأه يعرف شتا عن سكافه الراحلين ٤‏ وملا كه الفانين + ان السككان للسازل 
کالارواح للاجسام » فاد ارتحلوا آن حامېا »> وحأان دثورها “ وحل دمارها 1 
وقد رآى الشاعر بعد ذلك ان البين جاثر في قسمة الضنى ببنه وبين المنزل الخالي؛ 
فقال : 
وکر قسم البين الضنى بين منزل وييني ولكن اهوى جائر القسم 
منازل ادارس شجاني نوها فلا شجاها تاحل القلب والحسم 
وهذه استغاثة بالطلل البالي ؛ يشعر بثلما ذو اللوعة الحزبن ! 
وكاث ابن الخباط من اغزر الناس دمعا عند مغاني الاسحياب “ فمن ذلك. 
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يارو ماوقعة في رسم مازلة 
آنکرت فیہا اهویثم اعترفت په 
لو کنت اسي عد من تقادمه 
يام يفتك فیا غير مرتقب 
لا أرسل اللحظ الا كار موقعه 
ما اطب الهمش لو اني وفدتبه 


ار شوقك فبا عو ٣تار‏ 
وما اعترافك إلا دمعكڭ الجاري 
تست فيا لبااتي وأوطاري 
ظبي الكناس بليث الغابة الضاري 
على شموس منيرات واتار 
على زمان ودهر غير غدار 


وهذا شعر بخالط النفس “ ريلابس الفؤاد »“ ومثله ني اللوعة قوله من كالة 


أنمة : 
أجدك ما تنفك بالغور تاشداً 
واني لتصميني سېام ادکارڳ 
تقادی غرام ليس بحري الى مدى 
وما انس لا انس الجى وام 
زمانا إخال الجہل فىه من النهى 
غنین وما نولن تبلا سوی الجوی 
خلملى ما احلى الحباة لو اا 
لقد حالت الالام عن حال عېدها 


فؤاداً بنجد ؟ يا لقلبك من نجد | 
وان کان رامي الشوق مني عل‌بعد 
تضل ومن حق الاهلة ان هدي 
وحباً اعد الغي فيه من الرشد 
وبن وما زود ذاداً سوی الوجد 
لطاعمما لم تخلط الصاب بالشيد 
ومن لي بايام تدوم على العهد 


ومن ديع الشعر تي بكاء الديار قوله من كلمة طوي : 


وبال مزع حي کا عن ذد کرهم 
منبتېم بالرقمتين ودارم 


سقى الو ابل الربمي حائل ربسبم 


وجر عله ذیله کل خاطر 
وما کنتلولا ان دمعي من دم 


اماتا هوی مني فژادي و ااه 
بوادي الغضا يا بعد ما أمناه ' 
وو اوخا ادۇخ ادان 
إذامشی فی عاطل الترب حلا 
لحمل متنا لاسحاب يسشاه 


ومن المعاني المولدة في الدمع عند الرسوم قول الارجاني : 


وقفت بأطلال الديار مسف 
فأبرق عذال ملام وارعدوا 


وعېدي وملء الوادبين قاب 


to 


بەغنىتارضاkلمىعن‏ مصبح قول سقی دار الرباب رپاپ 
وهو خبال يبدو كأنه طريف » ولكنه من الاخية الجوفاء ! وقي هذاالمعنى, 
بقول ابن التعاويذي : 
سقى دار الحببب وإن تناتت ملث مثل اجقاني هطول 
ولا برحت تسحب لغوادي وطوراً للصبا فبا ذيول 
فجفني والغام لما غدير وقلي والنسم با عليل 
وعنفني صحي عشية قوض المي الحلول 
وقالوا اسشستى للاحباب دمعا فقد شرقت بأدمعك الطلول 
معاذ الب ان ألفي مولا وقد سارت بن اهوى الود 
وعار ان ترم لوم بين جالمم ولي صبر جيل 


ومن الشعراء من يجعل الحنين إلى الوطن كناية عن الحنين إلى لبالي الشباب 
التي قضاها بمرأى من كواكبه السواطع “ ونجومه اللوامع . وقد توه بذاك 
صاحب زهر الآداب فذ كر ان اين الرومي جاء إلى علي بن عبد الكرم النصبي 
واتشده هذه القطعة البديعة : 

وحسب اوطان الر حال الم مارب قضاها الشاب منالکا 

إذا ذ كروا اوطانم ذكرت لمم عود الصبا فبا فحنوا لذلكا 

فقد لفته النفس حتى كأنه لباجسد إن بان غودر هالا 

ثم قال : انصفني وقل ا می . ايها احسن ٩‏ قولي ي الوطن ام قولالاعرابي 

بلاد ها نيطت علي عائي واول ارض مس جسمي ترايېا 

فقال له : بل قولك احسن » لأنه ذكر الوطن وحبته . وانت ذڪرت 
العلة التي اوجسٹ ذلك ! a SE‏ إلى معرفة المحاطب في 
قول ابن الرومي : 
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مرت به شرخ الشباب ملعا بصحبة قوم اصبحوا في ظلالكا 
وخلاصة امدیث إن القطعة الي نقلناها من شعر ابن الرومي‌عن الوطن هي 
جزه من قصیدة قدمھا إلى سلمان بن عبد الله بن طاهر يستعديه على رجل من 
التجار أجبره على بيع داره واغتصبه بعض جدرانہا “ فبا فبا من التحردض 
قوله : 
فان م تصبني من بنك نعمة فلا تخطئنه نقمة من شالكا 
فك لقي العافون بدا وعودة نوالك والمادون غمر نکالکا 
وقال ابن الرومي من كلمة اخرى يتشوق إلى بغداد : 
بلد صحبت په‌الشبيبة والصبا ولبست ثوب اله مش‌وهوجديد 
فإذا مل في الضمير رأيته وعلبه اغصان الشباب تمد 
والادباء برون ان مثل هذا الشعر لىس بكاء على الوطن › ولا بكاء على 


البو > ولكنه بكاء على الشباب > ويذ كرون قول ابن الرومي من كلمة 
ثانىة : 


لا تلح من يېکي شبمبته إلا ام یبکہا ببدم 
عيبالشبيبة غولسكرتها ومدار ما فيها من النعم 
لسنا نراها حتى رؤيتها إلا اوان الشب والرم 
کالشمس لاتبدو فضیلتها حتی تغشی الار ص بالظل 
وارب شيء لايسربه وجدانه إلا مع العدم 
والذبن يۇولون شعر ابن الرومي هذا التأويل بروذانه تع في وصف‌الوطن 
بشار بن برد حین قول : 
متی تعرف‌الدار التي بان‌اهلہا بسعدی‌فان المد منك قريب 
تذ كرك الاهواء إذ أنت يافم لديا فمفناما اليك حبيب 
ولعلنا لا نہالغ إذا ذکرنا ھؤلاء بان بکاء الشباب ليس إلا بكاء لا انقطع 
بعده من دواعي الطبش ؛ وموجبات الجنون »> فبعض العقل رزء» وبعض‌الوقار 
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بلاء ٤‏ ولکن اكثر الناس لا فقون ! 
ولقد سافر العباس بن الاحنف مع هرون الرشيد إلى خراسان فاستدعاء لي 
لمثشده شنا من الشعر ٠‏ فأنشده هذه الاببات : 
قالوا خراسان اقصی ما براد بنا ثم القفول فقد جتنا خراسانا 
مضى الذي كنت ارجوه وآمله اما الذي کلت اخشاه فقد کاا 
ما اقدر اله أن يدني على شيط ڪان دحل من م ڪان ناا 
فقال له : لقد اشتقت يا عباس | فأجابه ٤‏ نعم يا امير الؤمنين ! فأذن له 
بالرجوع ... وقال ابن ميادة يخاطب الوليد بن بزيد : 
ألا ليت شعري هل أبيتن لبلة ‏ بحرة ليلى حيث رببني أهلي 
بلاد ہا طت علي غاي وقطعن عني حن ادر کلي‌عقلي 
فن کنت‌عن تلك الواطن‌مانعي فاقترعل‌الرزق‌واجع پا شملي 
وهذا البيت من أرق ما قبل قي المحنين إلى الأوطان ! وما أدري أ کان شوق 
ابن ميادة إلى بلاده رفق بالأهل والعشيرة ٤‏ آم کان برا ن فيا من فاتنات 
الخدود ٤‏ وساحرات العبون » وقاسيات القاوب ؟ لا يعلم ذلك إلا الذي يقول : 
ومن بینات الحب ان کان أهلہا احب إلى قلي وعيني من أهلي 
وقال مالك ابن الريب يتشوق إلى المامة ونسيمها المليل : 
سقى الله اليامة من بلاد نوافجما کأرواحالغواني) 
وجو أزاهر اديج فيه فسم لايروع الدب واي 
به سقت الشباب إلى مشب يقبح عندنا حسن الزمان 
وقال بعض الاعراب في توديع نجد > وما لقي يما من نضارة العسش “رطب 
الحا : ۰ 
أقول لصاحبي والعيس هوي بنا بين النيفة فالشمار 
متم من شم عرار ند ا بعد العمشة من عرار 
آلا يا حیذا نفحات شید وریا روضه بعد القطار 
ا 
)١(‏ اشرافع بلإيم تجا وهي لري بدا يشدة. 
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وأهلك إذ محل المي" نجداً وانت على زمانك‌غير زار © 
يأنصاف مهن ولا رار 
وهذا حنین يذل له عصيٴ الدمع . ویشبپه قول ابن اماز قیدار كانت 
ملعب صباه : 
لا مثل منزلة الدوبرة مغزل“ 
بسا لدهر غبرتك صروفه 
إ محل للعمنين بدك منظر 
أي المعاهد منك أندب طبه 
امبر دظلك ذي الغصو نو دي‌الجنی 
و کأغا سعطت جامر عنبر 
وكأنما حصباء أرضك جوهر 
وكأنما ايدي الربيع ضحىة 
و کان درعا مفرغا من فضة 


شور بنقضين وما سعرة 


يا دار جادك وابل وسقاك 
م عح من قلي الموى وحاك 
ذم المنازل كلېن سواك 
مساك بالآصال أم مغداك 
أم أرضك الميثاء أم رباك 
أو فت فار المسك قوق ثراك 
وڪأن ماء الورد دمع نداك 
تشرت‌ثیاب الوشی فوق رباك 
ماء الغدير جرت عله صباك 

وما قرب من بكاء الدار ذ كر منازل اللو والقصف . وقد كان الشعراء 
يتبخذون الاديار موطنا لعبث الصبا ولعب الشباب “ ولكثير منم حنين موجع 
إلى سکانما من ظرفاء الرهبان ٤‏ وربا عدا إلى بسط ذلك تي غير هذا الحديث 
ونكتفي الآن بنفثات العشاق في التغني بنازل الشراب . فمن ذلك قول مد بن 
عاصم المصري في دير القصير “ وقد كان ملمبا الشعراء المصريين : 


ان در القصير هاج اذكاري 
وزمانا مفی می دا سریعا 
ولو ان الدار تشکو اشتاقا 
ولکادت تسير نحوي )ا قد 


وکاني اذ زرته ہد هحر 


)١(‏ غیر زار ء غیر عاتب 
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م امنا الحسان القصار 
وشبابا مثل الرداء امار 
لشکت جفوڻي وبعد مزاري 
کذت فما سیرت من أشعاري 
)يکن من منازلي ودياري 


اذ صعودي على الجياد اليه 
بصقور الى الدماء صواد 
منزلا لست حصا ما لقلي 
کم شربنا عل التصاوير فيه 
صورة قي مصور فيه ظلت 
أطربتنا بغير شدو فأغنت 
لا وحسن العنين والشفة الله 
لا تخلفت عن مرادي دهراً 


وقي دير القصير هذا يقول کشاجم : 


سلام على در القصير و سقحه 
إذا جنها كان الجياد مرا كي 


وكلاب على الوحوش ضواري 
ولنقسي فه من الاوطار 
بصغار محثوثة وكبار 
فتنة للقلوب والابصار 
عن سماع السدان والمزمار 
اء منہا وحدها اللنار 
هي مله ولو نأی ي مزاري 


فجنات حاوان إلى النخلات 
وکن مواخيري ومنتزهاتي 
ومنصرقي في السفن‌منحدرات 


ومن الاديار التي خلدها الشعراء « دير قثا » يالقرب من بغداد ٤‏ وقد أبدع 
في وصفه الؤرخون ٤‏ ثم طواه الدهر فيا طوى من ملاعب الشباب “ و پبقغير 
ذکراه فی قول ابن جہور : 
يا منزل اللو بدير "قنا قلي الى تلك الربىقدحنا 
سق لأيامك لها كنا نتاز منك لنة وحسنا 
أيام لا نعم عبشا منا إذا انتشنا وصحواا عدا 
إذا فنى دن بزلا دنا حتى يظن اننا جنا 
ومسعد قي كل ماأردنا محكي لناالغصن‌الر طب اللدةا 
احسن خلق الله اذ تنا وجس زر عوده وغنا 
باه با قسيس باباقنا“ متي رأيت الرثا الاغنا 
متی رأیت فتنتي تجنی ٩۲‏ اذا ما ماس او تثنی 
أسأت إذا أحسنت فنا الظنا 1 


)١(‏ قد يكون اصل الكابة يإ ابا قنا ثم حذفت الممزة تخفية) والمراد به ساكن دير قنا 
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ومن الشعراء من تهج حفيظته على قطر فيتغني بقطر خر کان ملعب 


هواه ٤‏ ا قال السري الرفاء دح الموصل ويذم العراق : 


لما الله العراق وساكتيه 
وجاد الموصل المبيض‌غيث 
کا انہلت مدامع مستہام 
فقي ابامه خسن التصابي 
ليالي کان لي في کل يم 
فعن ذ كر القبامة بي صدود 
ولي خدتان ها المعالي 
وساتی تضحك الدنا اله 
يطو فبا وقد حملت حبابا 
کان اشرب ینتہمون تارا 
رأی‌الدهر اجتاعالشلمنا 


فا لحر" بس نهم قرار 
جود وللبروق به انسفار 
تلېب منه في الاحشاء نار 
ونی أفبائه خلع العذار 
إلا الحاتات حج واعتار 
وعن ساح المساجد بي‌نفار 
وشأن) السكنة والوقار 
إذاضحكتبكفه العقار 
حمل السقبط الجلنار“ 
ما هب وليس لما شرار 
فیدده وللدهر اخار 


إلى هنا وقف القارىء على نماذج قي بكاء الديار الخالبة > والمنين إلى الوطن 
النائي “ والشوق إلى مواطن اللہو والشراب > فلنذ كر شكوى العشاق من المازل 
القريب المأهول “ حين يصبح اهله كالكوا كب قريبة الضوء “ بميدة الال ! 
وحن يصبح تنع الحبيب أقسى من النوى “ وأمر من الفراق . وأبدع الشعر قي. 
ذلك قول راشد بن سحت الکوقي : 

ومستوحش ل س قي دار غرية ولکلنه ممن بحب غريب 

طواه الموی‌واستشعرالوصل غبره فشطت نراه والمزار قريب 

سلام على الدار التي لا أزورها وإن حلا شخص إلى حبيب 

وإن حجبت عن ناظري ستورها هوى تحن الدنيا به وتطيب 

هوی‌تضحك اللذات عند حضوره ويسخن طرف اللو حین يغیب» 


(۱( الجلناو : زهر الرمان. 
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تشنی به الاعطاف حتی کأنه 
آم تر صمتي ين بحري حدیثه 
رضت يسعي الدهر بني وبينه 
أحاذر إن واصلته ان ينالني 
اُری دون من آهویعونا تريبني 
أداري جليسي بالتجلد ني الموى 
وآخبر عنه بالني لا احبه 

مخافة ان تغرى بنا ألسن المدا 
کان جال الطرف في كل ناظر 
آریخطرات‌الشوقیبکن‌ذاا هوی 
و قد أذل المب من متمنع 
وإن خضوع النتفس فيطلب الهوى 


إذا اهتز من تحت الشاب قضب 
وقد کنت ادعی ت فاب 
وإن ل يكن امان فيه نصیب 
وإاه سم للفراق مصيب 
ولا شك اني عندهن مريب 
ولى حين أخلو زفرة وغبب 
فىضحك ستي والفۇاد ڪب 
فيطع نينا اشح فيميب 
على حركات الماشقين رقيب 
ويصبين عقسل المرء وهو لبيب 
فأضحى وثوب العز منه سليب 


لأمر إذا قڪرت فيه عجيب 


وقد تقل صاحب زهر الآداب عن أبي شراعة القبسي انه كان في مجلسالمتبي 
مع عبد الصمد بن الممذل > وانهم تذا كروا ما ابدع المولدون من الشعرالرقيق 
فقال عبد الصمد آنا في ذلك أشعر انناس ؟ فقال أو شراعة أشعر منك الذي 
قول : 


ومستوحش ل چس في دار غربة, ولکنه من بحب غريب 


إلى آخر القصيدة . وان عبد الصمد حين سممما م ينطق حرف !| وعندي 
ان صاحب هذه القصيدة ل يوفق في وصف مشاعره وصفاً ملظا يصح ان کون 
« صورة شعرية » بل نراه جمع بين اشباء متنافرة حظها من الاثتلاف قلىل : ألا 
تراه یذ کر في اول القصبدة انه قريب › ولکنه فی قربه غريب ؛ لأ إنسانا 
E SES‏ الحبیب ؟ ثم ألا تراه بعد ذلك يذ كر انه بحاذر الوصل طائعا 
للا یصیبه ویصیب من هواه سهم الفراق ؟ وهذا بالطبع شطط في تصوير النفس 
العذبة » لأن الذي یتصور ان عبوبه قد یطوق بذراع عاشتی غیره لا یتغنی‌پأنه 
جآرك مواصلته اتقاء لعمبون الوشاة ! ا 


or 


ينقص هذه القصيدة اذن ما أسميه « الصورة الشعرية » ولا ينع هذا اف 
کون في جملتہا جمبلة لما تحويه من الاببات الختارة . ولان صح ان المتي صادق 
على ان صاحبما أشعر الناس فإتا نشك في أذواق الأدباء الاقدمان ونرتاب قي. 
سحاستهم الفنية . والحب ان يفهم يعض الناس معنى د الحاسة الفنية » فان كثيراً 
من أدعباء الادب لا يفقموث ما يقولون وما يكتبون ؛ فضلاعن ان يفقهوا ما 
قاقر على بساط الدهر من ترات العقول ! 
وأمثال مولاء یعرفون فقط ما یسمم أو بړی أو بلس أو يشم أو يذاق ! 
ولكنهم لا يعرفون ما يدرك > إذ ا برزقوا الادراك ! وعال ان محجدوا طعا 
لقول الشاعر : 
أسمع فيقلبي دبيب المنى وألس الشبمة في خاطري 
لانہم لا یدرون أبن تكون اللخواطر . وآبن تكون القلوب ! من اجل هذا 
اشير على طالب الدب بأن بآروى ويتريث ين يقراً قار الكتاب والشعراء “ 
وآن لا يعتمد في اختياره على الاذواق العامة لعلماء البيان »› فقد غفل 
الذهر عن كثبر من المتصدربن فظنوا اہم على شيء › وان الادب حاتم 
مدن !! 
وقد یر العاشق بہت من بهوى ثم لا بملك التحة ء لأن الوشاة له بالمرصاد .. 
فمن ذلك قول السري الرفاء : 
مررتا بالمقیق فک عقبق ترقرق في حاجرتا فذايا 
ومنمغنىجملناالشوققىه سۇالا والدموع له جوایا 
وف‌الكلل التي غابتشموس إذاشہدت ظلام اللبلغابا 
حلت لهن أعباء التصابي ول أحملمزالسلوان عابا 
ولوبعدتقبابكقابقوس من الواشين حبيت القبابا 
إلى هنا عرف القارىء ألوان العواطف عند منازل الاحباب > فقد . 
رأى نفثات المحبين عند الديار الخالبة » وشيد بكاءم على الوطن النائي» 
وحنينهم إلى مواطن اللهو والشراب “ ثم رأى زفراتيم عند المازل يدلو 
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وهو بعد ٠‏ لنفور 


ما فيه من الظباء 1 ويجمع سيت 
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هذه العاف قول يعض 


هن العشاق من يوار الكتان : فهو يخشى ان تفضحه الدموع ! وأشر 
الشعراء في راخفاء الحب العباس بن الاحنف “ وسنبسط الكلام عن مذهبه حين 
تكلم عن الکټان . ونكتفي الآن بشعره عن قره بالدموع : وقد رأیته پتوجم 
حينا من عجزء عن كتم الحب وقد غلبه الدمع » فيقول : 
هوني اغض اذا مها يدت واملك طرفي فلا أنطر 
فكيف استتاري إذا ماالدمو ع نطقن فبحن با اضمر 
أمني تخاف انتشار الحديث وحظي في صونه اوفر 
ولو يكن في بقسيا عليك نطرت انفسي کا تنظر 
ویغضب حینا على دمع عینیه فقول : 
لا جزى الله دمع عبني خیرا وجزی الله کل خير لساني 
نم دمعي فليس يڪت شيا ورايت اللسان ذا ڪټان 
کنت مثل‌الکتاب اخفاهطي فاستدلوا. علنه پالعنوان 
ويبالغ في هذا الممنى حتى ليرمي قلبه بالعداوة ‏ فبقول : 
قلبي الى ما ضرني داعي یکٹر اسقامي واوجاعي 
كيف احاراسي من‌عدوي اذا کان عدوي بين اضلاعي 
ومن الشعراء من ييأس من كتم الهوى حين تنهمر الدموع “ كما يقول 
البحآري : 
علاقة حب كنت اكتم بثبا الى ان أذاعتا الدموع الهوامم 
إذاالمينراحتوهي‌عينعل‌الجوى فلس بسر ما تسر الاضالم 
وقد افصح الارجاني عن غاية ذلك : وهي نصر الوشاء ؛ بقوله < 


ولى فس إذ ماامتد شوق أطار القلب من حرق شظايا 

ودمع ينصر الواشين ظلا ويظهر من سرائري ابابا 
وأكرم من هؤلاءِ جيع] الشريف الرضي حين يقول : 

أيسمح جفني بالدموع وأغتدي ضنينا ها اني إذن للم 

ولو خلت عبني إذن لمعتبتا فکیف ودمع الناظرين کرم 
وقد نظر ابو نواس إلى قول شا بن برد : 

بروعه السرار کل شيءِ مخافة أن يكون به السرار 
ثم حا كاه يذه الأبيات قي نميمة الدمع : 

قد تسترت بالسكون وبالاط راق جهدي فنبّت المسثان 

تركتني الدموع نصب المشيري ن وأحدوثشة بكل مكان 

ما آری خاليين السر إلا قلت ما يخاوان إلا بشاني 
وهي صورة شعرية ٠‏ تمثل الماش المروع اصدق تثيل . 


ومن المحبين من تم عليه دموعه الغزار > وأنفاسه الحرار »> كالبحآري حين 


قول : 
إن الخطوب طويننيونشرنني عبث الوليد: بجانب القرطاس 
ما شبت من طول السنين ونما طول اللامة فبك ثبب راسي 
غت على ما في ميري أدمعي وتتابم الصعداء من أنفامي 
ومن رائع الشعر في فضيحة الدمع لصاحبه قول ميار : 
طرحت بجمع نظرة سا ركبا وتبعث شرا العيون امارح 
فان سترت تلك الثلاث على منى هواي فوم النفر لا شك فاضح 
پبکىت ولام الماذلات فل تغض عل رقية العذل الدموع السوافح 


واحب ان یتأمل القاریء قوله « نظرت جمم نظرة ساءَ كسبيا » لىعرف 


كيف يسو كسب العيون » حين تجني على القاوب ! 
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سألنا حضرة الشبخ عمد علي الخالدي عن الحب : اختياري هو ام اضطراري 
وهل المحب مضطر آم مختار ؟ وقد اختلف الناس من قبل تي هذه المألة > 
وأوضحہا ابن ابي حجاة في كتاب « ديوان الصبابة » وأا ناقل هنا نبذة من ذلك 
الكتاب الذي انتهى منه مؤلفه قي منتصف القرن الثامن المجري > لأنه مثل نا 
رأي علماء ذلك المصر في مثل هذه الشئوت . قال ابن أبي حجاة في سذاجة غريبة 
ما نصه : 

« هذا فصل عقدناه لا تقدم ذكره . وأسغر کالصباح مره . إذ للناس فبه 
كلام من الطرفين “ وتبختر من الصفين . فقائل بانه اضطراري . وقائل يانه 
اختباري . ولكل من القولين وجه ملبح . وقد رجيح . ونحن نذكر من ذلك 
ما يعم به الانتفاع . وننكام ني طوله وعرضه بالباع والذراع (1!) فن ذلك 
ما قاله القاضي أو مرو النوتاني في كتابه تحفة الظراف : المشاق معذورون على 
كل حال ؛ مغفور لمم في جميع الاقوال والأفعال . إذالمشتى إنغا دعام على غير 
اختبار . بل اعترام على جبر واضطرار . والمرء إنغا يلام على مايستطيع من 
الأمور . لا في المقضي علبه والمغدور . وقد جاء في الحديث عن النبي قم ان 
الحامل كانت ترى يوسف عليه السلام فتضع حلها . فكيف تراما وضعته ؟ 
آباختمار منہا کان ذلك آم باضطرار ؟ لا . بل باضطرار ؛ وفقد اقتدار ٠‏ وهذا 
ما لا یشك فه ذولب. ولا بختلج خلافه قي قلب »› . 

ثم نقل عن الفضيل بن عياض انه قال : لو رزقني الل دعوة مجابة لدعوت 
الل ہا ان يعفر للمشاق لن حرکاتپم اضطرارية . وتقل عن آي مد بن حزم آن 
رجلا قال لممر بن الطاب : يا أمير الؤمنين اني رآيت امرأًة فمشتتبا . فقال 
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عمر :ذلك مالاملك . قال « وما أحسن قول بعض بني عذرة وقد قال له بعض 
العرب : ما لأحدك يوت عشقا ني هوى امرأًة بألفا ؟ إغا ذلك ضعف نقس ؛ 
ورقة ٤‏ وخور ٠‏ تجدوته فيك با بني عذرة . فقال : أما وال او رأيتم الحواجب 
ازج ؛ فوق النواظر الدعج » تحتما المباسم الفاج “ لاتخذةوها اللات و العزى!». 
ثم قال بعد كلام طويل « إن العشتق يختلف باختلاف بني آدم وما جباوا 
عليه من الاطافة ورقة الحاشة “ وغاظ الكبد ء وقساوة القلب؛ ونفور الطباع؛ 
وغير ذلك . فمنهم من إذا رأى الصورة الحسنة مات من شدة ما يردعلى قلبه 
من الدهش ومنم من اذا رأى ال ليح سقط من قامته » وم يعرف عله 
من عمامته  »‏ الماقبة عند يا شيخ عمد 1 ثم قال « فهذا وأمثاله عشقه 
اضطراري ؛ والحخالفة فيه مكابرة قي المحسوس » . 
والذي أراء ن المحب مضطر غير مختار “ وما ذ كرت هذه التفاصيل إلا 
تروا للنفس . أما الشعر في سلطان الحب فكثير. فمن الشعراءِ من بجعلا محرا 
کالطغراني حین بقول : 
إن يكن سحراً هواك قانه والسحر قدا من آدم واحد 
ما زلت آزهد في مودةراغب ستى ابتليت برغبة في زاهد 
وارما ال المراد مرآفه ليسم فبه وخاب سعي الجاهد 
هذا هو الداء الذي ضاقت به حل الطسبو طال بأس‌المائد 
وملېم من یذ کر انه قتل نفسه غير متممد کقول مهيار : 
وعنفني سعد على فرط ما اری فتلت اتف ول تك مسعدي 
وما ذاك إلا أت عجلت بنظرة قتلت بها نفسي ول تمد 
ومنهم من برى الحب يصب على القلب كالقضاء المحتوم لا مرد له كقول 
لبي : 
أيدري الربم أي دم أراقا وأي قلوب هذا الركب شاقا 
للا ولآهله بدا قالوب تلاقی ي جسوم ما تلاقی 
فليت هوى الاحبة كان عدلا فحمل كل قلب ما أطاقا 
ومنهم من يجعله قضاء من الله . كقول مرو بن ربيعة الرقاشي : 
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تضبق جفون العين عن عبرا ا 
وغصة صدر أظرتا فرفهت 
ألا لقل من شاء ما شاءَ إا 
فى الله حب الالكىة فامصطير 


ویدشل في هذا الباب خاود الحب 


فتسفحما بعد التجاں والصإر 
ازو ق اللرات عر اتر 
يلام الفتى فما استطاع من الامر 
عله ققد تجري الامور على قدر 


٠‏ فمن الشعراء من يجعل سببه خ أود 


الحاسن في المحبيب » كقول ابن الرومي : 


مل الملالة إلا منقفى وطر 
وکا قال ابن لان : 
شبروها بانه ما تصدی 
واسالوهاني‌زورة‌من‌خبال 
ظبيةتخجل الغزالة وجا 
وكا قال أبو الاسود الدژلي : 
بی القلب إلا ارو وحیہا 
کبرد الجاني قد تقادم عېده 


من متعة يطتبى من غيرها وطر 


فأبن برغب عنك السمع والبصر 


لسلو عنېا ولو مات صدا 
إنتکن ل تجدمن‌الجر بدا 
واءَ وتفضح الغصن قدا 


عجوزاًومند بحبب‌عجوزاً یفند 
ورقعته ماشت ف الع والمد 


وهو راي منتقد : فکل زهر إلى ذہول ٤‏ وکل جمر إلى خمود »> وکل حسن 
إلى قناء » ولا اود للحب إذا كان داعيه الحسن الفاني والجال الزائل . 


ومنهم من يجمل السبب قي خلود الحب كثرة دواعيه » كقول صر در : 


ولقد عرضت على السلو -جواتحيال 
كيف السلو وليس يسلك مسمعي 
وکا قال ابن الزات : 
م بزدلي المذل إلا ولمعا 
ذهبت بالقلب عین تظرت 


کل یوم لي منہا آفة 
و قال ابن التعاويذي : 


حری قل رهن دار مقام 
إلا حنين أو بکاء جام 
ضرتي أكثر ما فعا 
لتا كانت وإاه معا 
ترکتني للہوی متبما 


0۹ 


يلوم عليك خال من غرامي 
سلو مشل عطفك لا برجی 


وصإر مثل وصلك لارام 


وهذا أيضا منتقد “فإن أمثالهولاء الشعراء ينسونالحب إذا نفدت دواعبه 1 
ومنهم من يجعل السبب في خلود الحب تغلغل الوجد ني الإحشاء . )ا قال 
الأببوردي : 


اری کل حب غیر حبك زائلا 
إذا استخبرالواشون ا أسره 
يذهل قلب ائت سر ضيره 


وا قال الغزي : 


يا خلبلٰي لو ملکت فۇادي 
ظالمي من أراد إنصاف نسي 
قد تورطت في تعسف شوق 
وکا قال الطغرائي : 

خليلي هل من مسعدأو معالج 
وهل ترجوان البرة ما أكنه 
هویلایدیل‌القربمنه ولاالنوی 
سر ی سىث لاددر ي‌الضمير مکانه 
إذافلت‌هذايوم اسلو تراجعت 


وکل فۇاد غير قلمي ساليا 
حمدت سلوي" أوذمت التصايا 
قلا كانيوماعنك با علو سالا 


جاز ان ملك الصواب عناني 


من هواها وآمري من اني 


فؤاداً به داء من الحب نا کس 


عقابیل من اسقامه ووساوس 


وأرجو ان لا يغفل القاريء عا في هذا الشعر من فنون الجال , 
هناك مذهب رابع يجعل خلود الحب مواتاة للطبع >“ ونزولا عقد حک 
الخلبقة > وهو اجمل المذاهب . ومنه قول التعاويذي : 
من بات ذا قلب س لم من جوىفاًنالسلى (“ 
مالي اذا رمت السلو تلوم القاب اللىي ٠١‏ 


)١(‏ السليم هو الملدرخ )١(‏ اليم + الجاني 
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واذا کتمت الحب با ح پسره دمم فوم 
عيني وقلبي في الٻوى عون علي فمن الوم 
وأظهر منه قول المتنبي : 
إلام طاعية العاذل ولا رأى في الحب للماقل 
يراد من القلب نسيانك وتأبى الطباع على الناقل 
وهبت السلو لمن لامني ويت من الشوق في شاغل 
ولا انکر ان من الشعراء من برى غير ما ذهبت اله في هذا الحديث . 
ولكني أرى الحب الصادق حليف الخلود . وقد اوضحت هذه المسأة قي كتاب 
« حب ابن ابي ربیعة وشمره » فلیرجع اليه من شاء , 


غرام النساء بالنساء 


سألى حضرة عمد شب عبد الناصر بدبروط « عا قالته الغواني في غراما 
وحنينما إلى بنات جنسا إن كان مناك شيء من ذلك » بناسبة ما حدث في 
برلين من غرام المسز لین بالمسز ریب ٤‏ وما جنت يدا ما في سیل هذا الحب 
الغريب !! 

وآسف كثيراً اا الأديب لاستحالة الجواب بالتفصبل في صحيفة سبارة .: 
فقد درج الناس هنا على تفضيل الجہل ي سبيل الوقار ! ويكفي ان الفت نظرك 
إلى حديث مسطور قي كتب الادب جات فبه هذه العبارة « هذا شيء ممحتاج. 
إلى حبال ورجال | » وإلى ذوقك بترك تقدير الظروف لأمثال هذه الوقائم ! ! 
وقد جاة في كلام رسول الله النهي عن ١‏ السحاق » ك جاء في القرآن النهي عن 
الزتا ! والفرق واضح بين الكلمتين في اللفظ والمدلول 1 والمطلم على آداب 
الفرنسويين جد في اعترافات النساء عجائب وغرائب تعجز عن مشلا الشاطين!: 
والآداب العربية ملوءة بأمثال هذه الاعاجيب . والناس م الناس في كل قطر 
وقي كل جبل “ فلا تصدق ما تسمع من ان الاسراف فى الحانة بدعة ابتدعبا نسا+ 
برلين ! وعندي ان آفة المصلحين ني الشرق هي جلمم بدقائق الحماةالانسانىة > 
وإغفافم الركن الاساسي للاصلاح “ وهو تشخبص الداء قبل وصف الدواء > 
وإقدام کثیر منہم على الامر ا لا بأقر به والنهي عا لا يئتهي عنه “ ومن البلىة 
أن يكون المصلحون منافقين ! 

أ نصف الآداب الغريىة بالاسراف في وصف النساء ؟ لقد جعلنا ذلك سيثة 
لا تقبل الغفران > ولكنما قي رأبي من الحسنات » إذ كان الواجب على كل مصلح 
ان يقوي ما بين الرجل والمرأة من الميول الطبعبة > حتی لانشکو غرام المرأة 
بالمرأة > وحب الرجال الغلمان ! 


أقرءوا هذا وتأملوه قبل ان تصدعوا رءوسنا بالدعوة إلى الفضلة من حسث 
¥ تعلمون ! 
وعد ذلك ألفت نظر قراء « مدامع المشاق » إلى ان شعر النساء قي الح 
لىل : ققد کان العرب وستنکرون ان تعشق شتی المرأة » وکان الرجل منہم يذوب 
خجلا إذا قالت إحدی قریباته بيت) واحدا في غلام جيل ٤‏ وقد ثأر طوس 
المغني لنفسه من عبد الر حن بن حسان بن ثابت حن غناه شعر مته قارعة پلت 
ابت في عبد الرحمن بن الحرث الخزومي : 
ا خلبلي ابي سېدي. ل تم عیني وال تکد 
فش رای ما اسیخ وما أشتكي ما بي إلى احد 
كيف ‌تلحوني‌عی‌رجل انس تلتذه کېدي 
مثلضوءالبدر طلعته لس بالزم"ة النكد 
نظرت‌عبي‌فلانظرت بعده عبني إلى احد 
وحديث علبة بنت المهدي معروف > فقد حرم عليما اخوها هارون الرشد 
ن تشب بغلاما طل “ فكان من نتىجة ذلك ان تشبت ارب تما زنب 
وقالت فا : 
وجد الفژاد. پزينبا وجداً شدیداً متعا 
وهو شمر سخبف » ولکنه يدل على ان عشتى الرأة كان ما تسيغة النفوس 
تي ذلك المد . ولس معثى ذلك ائنا ناکر ان زیذب هنا کنایة عن طل ٤‏ 
ولكن معناه ان تشبسب علبة بزينب كان حيلة سائغة ة لتر هواها الصحح “ ول 
تر في الكتب الاديية من أنكر على علية هذا اميل الذي أنكرناء الوم على 
نساء الألمان ! وهناك أببات لفضل الشاعرة قالتما في « قيبحة » جارية المتوكل ! 
سلافة كالقمر ال اهر قیقدح کالکو کب الزاهر 
یدبرهاخشف کبدرالدجی فوق‌قضیب‌اهىف‌تاضر' 


ولا مرية في ان المرب قتلوا عواطف المرأة »> وحرموها من التشبيب “وهم 


)١(‏ الشف بتثلیث الځاء ولد الظي 
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فى ذلك عذر مقبول ٤‏ فان الغبرة لم توجد › ولن توجد »> قى مثل النفوس 
المربية ٠‏ والعرب بطبيعتهم عمالقة يكرهون الشريك » أو شبه الشريك.ويأبون 
ان يسمعوا حديث المرأة عن هواها المشبوب بل يغارون من تحدث الرجل عن 
هواه “ حتی لىقول شاعرم : 

لم ألى ذا شجن يبوح بحبه إلاحسبتك ذلك الحبوي 


حذرا عليك واذني بك واثق 


وإذا عز على المرأة ان تقول شعرآً في الرجل ٠‏ فانه يعز علمما من باب اولى 
ان تقول شعراً في اختہا المرأة >“ فضلا عن بعد ذلك من الحاجة الطبيعبة › فان 
« هذه الشہوة » تعتبر فضولا في باب الشہوات ! 

والحتی اننا حرمنا خیراً كثيراً حن حرمنا شمر النساء ؛ انظر إلى قولفضل 


ی حبسب حرمہا طیب الرقاد 
إن من يلك رقي 
وتأمل ما غنته عسدة الطنبورية : 
کن لي شفیماً الیکا 
واعفني من مالي 
یامن اعز واهوی 


مالك رق الرقاب 
لم هذا ف حسايي 


ان خف ذالك علنكا 


ما لي اهون لديڪا 


اتنا نشتمي ان تتكلم الرأة ! إذنا حب ان نسمع حديثها العذب الجسل ! 
ولکنہم بزعمون ان کلام المرأة فستی › وان حدیثہا فجور › فبا لىت شعریمتی 
يفقهون ! ۰ ف 
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طيف الخيال 


من الشعراء من يصف الحسرة التي تودي برشده حين تحرمه الىقظة من 
الاستمتاع بالطىف »> كالذي يقول : 
وزارتي طف من‌اهوی عل حذر 
فکدت أوقظ من حولي به فرحا وکاد ېتك سر المحب بي شتفا 
م انتبہت وآمالي تکذبني نيل النى فاستحالت غبطتي اسفا 
ومنهم من يذ كر العلة في طروق الطىف > والسبب في زيارة الحبال ٤‏ كقول 
زار الال ما لا بل ازار که 


ظي تقنصته ا نصبت له 


من الوشاة وداعي الصبح قد هتفا 


فر إذا تام فكراخلق لم يم 
في آخراللیلاشرا کا من الح 


استزارته فكرتي ني المنام فاأطنا في خفية واكتتام 
مجلس لم يكن‌لنا فيهعيب غير أنا في دعوة الاحلامر 
و كتقول عبد الصمد بن المعذل : 
وص ل النوم بيننابعد هجر فاجتمعنا ونحن مفارقان 


غير ان الارواح خافت رقا 
منظر” كان لذة القلب إلا 


فطوت سرّها عن الابدان 
انه منظر پغير عبان 


غالم عند أبي تام في طروق الخيال إنغا هي احتیال فکره » ونصبه آشر اکا 
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من الحم . والسبب في زيارة الطيف عند ابن المعذل هو النوم “ مع إبداعهنيطي 
الارواح سرها عن الأبدان » خوفا من الرقباء ! 
وهناك فكرة لابن | لعفف ألطف من هاتين وأطرف : وهي ان الحبیب 
سطع نوره وعم" ٤‏ حتى شمل النافين » وتجلى لاعينهم “ على بعدم منه > ونأعم 
عنه . وله فى هذه الفكرة المديعة هاته الاببات الحسان : 
يا حبذا طبفك من قادم ا احسن العالم في العالم_ 
طيف تجلى نوره اطعا حتى رأته مقلة النام 
ياغائا يحک في مېجتي علي“ طالت غببة الحا 
عار على حسنكانيشتکي حظي منه اته ظالي 
والبحتري على شہرته بالنبال “ لم يكن من يعنون بذ كر السبب في قدومه» 
والعلة في طروقه ؛ وانما جمد في وصف انعطافه ٤‏ وانصرافه ٤‏ كقوله : 
قى الغىث اجراعا عدت بجوها غزالا تراعه الجاذو اغدا 
إذا ما الكرى اهدى إلي“ خياله شفى قربه التبريح او نقع الصمدى 
اذا انتزعته من يدي انتباهة“ عددت حبيبا راح مني او غدا 
فلار مثلينا ولامثل شأننا نعناب ايقاظا وننعم هجدا 
ألت بنا بعد المدوء فساحت بوصل متى نطلبه في ا جد" تملع 
وولت کانالبین بخلج‌شخصہا او انترلتمن حشاي واضلمي 
وهو غاية قي الإبانة عن اللبغة “ والافصاح عن الحسرة ! 
ومن الشعراء من يحمد الطيف مماحه بالنعم المباح > كقول بشار : 
ولقد تعرض لي خبسالك في القرط والخلخال واللب 
فشربت غير مباشر حرجا پرضاب اشنب بارد عذب 
و کول التنبی فيا يقرب من هذا المعنى : 
بتنا يناولنا الدام بکفه من لیس بخطر ان فراه پساله 
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تجنى الكواكب من قلائد جيده وتنال عين الشمس من خلخاله 
وقد نص البحآري على ما ذكرناه من النعم المباح بقوله : 
وما نلتقي إلإعلى حل هاجد يحل لنا جدواك وهي حرام 
إذا ما قبادلنا النفائس خلتنا من الجد ايقاظا ونحن نيام 
وال به في قوله : 
بنفضسي خيالا من اثية كلا تأوهت' من وجدي تعرض 'يطمع 
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خيال البحنري 


وقد کون من الوفاء لتاريخ الآداب ان نذ كر كيف اشتہر البحاري بحيال 
حى الوا ( بال البحتري ) وضربوا به الأمثال . وقد تأملت هذه الشهرة 
فوجدتها ترجم الى ترديده ازيارة الطيف في غير ضعف ولا فضول : فتارةيصف 
الخال بالكرم وقد ضن الحبوب “ والقرب وقد شطت ديار ا لحبائب؛ حتى 


اليبعث الموى من جديد › كقوله : 
وقفنا فلا الاطلال ردت اجاية 
تمادت عقابیل الهوى وتطاولت 
اذا قلت قضبت الصبابة رها 
جود وقد ضن الألى شغفي سم 


ولا المذلاجدىن امشوق الخاطب 
لجاجة معتوب عليه وعاتب 
خيال مل من حبیب مانب 
ویدتو وقد شطت دار المحبائب 


وتارة يذ كر ان الطيف الم" به في الظلام فل جد مكاتا يأوي اليه » لأن 


الكرى طردته الدموع » كقوله : 


تلك البخبلةمها وصلي عنصرف فنا ولا صدا عني ممصدود 
الم ي طبفها وه فأعوزه عندي وچود کری" بالدمع مطرود 


واحب لو تأمل القارىء وصفه لببته بالبخل ؛ وعفا الله عن هولاء البخلاء 
وما امتاز به البحآري شکواه هجر النبال . وقد ١‏ کثر من ذلك حین حرم 
من غلامه نسم › ولغلامه هذا قصة عجسة : فق د د کروا انه کان پبیعه ٤‏ م 
تطیر تفسه البه فیشاریه ٤‏ ستی وقع في بد من 


ل يبيع روائع المال! وقد اوضح 


شکواه هجر الخبال ني هذه الابىات المحسان : 


انسم هل للدهر وعد صادق فبا بۇمللە المحب* الوامق 
مالي فقدتك في المنام ولم بزل عون المشوق اذا جفاءه الشائق 
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امنعت” انت من الزبارة رقبة 

البوم جاز بي الموى مقداره 
ثم ردد هذا المعنى في دالمته الجيلة 
دعا عار تي تحر يعلى ا جو ر والقصد 
خلا ناظري من طبفه بعد شخصه 
پنفسي سپ نقلوه عن اسه 
فما حاثلا عن ذلك الاسم لا تل 
ابا الفضل فى تسع وتسعين نمجة 
آتأخذه مني وقد اخذ الجوى 
وتخطو البه صبوتي وصبابتي 


منم فمل منع الفيال الطارق 
في اهله وعلمت اني عاشق 
“ التي يقول فبا : 

اظن نسها قارف الجر من بعدي 
فبا عجبا للدهر فقداً على فقد 
فبات غریا فی رجاء وق سعد 
وان جمد الاعداء عن ذلك المد 
عن لك عن ظي بساحلنا فرد 
ماخذه ما اسر وما ايدي 
ولم بخطه بی ولم يعده وجدي 


وشحب ان لا يتعقبنا حضرة ( البدوي الل ) فيطالبنا بتحقيق بي البحاري 
لغلامه تسم » ليعرف اكان ذلك عن حاجة ام کان طمعا في الال »> فقد تردد 
قي ذلك المؤرخون ! الس هو الذي ”لمح المنا حين ذ كرنا ان أعلمة بنت المدي 
کنت عن طل بزینب › ولفت نظراا الی انما انما كنت بزینب عن رشا ؟ رويدك 
ايا الصديق ؛ فلس في هذهالجاهل بقين » وحسبك ان تعلم ان ذلك سرمناسرار 


القصور “ وناهمك بقصر الرشد ! 


فرنسا» کان له عند المرب بديل جل > انظر قول علبة في غلاما رشا : 


اشرب على وجه الغزال 
اشرب عليه وقل له 


الاهنف المحلو الدلال 
ياغل ألباب الرجال 


وانظر قول اسح تي غلامه زاد : 


اد رها على بعد الحسب فريا 
فما بلغتني الكأس الا شربتا 
وقال ابن القارض : 

شربنا على ذ كر الحسب مدامة 


شربنا على بعد الاحبة والفجع 
والا سقہمت الارضص کا سامن‌الدمع 


سکرتا ہا من‌قبل ان یخات‌الکو'م 
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فاي التعببرين اجمل ؟ اقول العرب : شربت على وجه “ وعلى بده ؛ وعلى 
ذکره ؟ ام قولنا شربت نخبه ۶ اجبوا ايها المنکلفون ! 

ونعود فنذ كر تشبث البحتري بالطمف عند الصباح في قوله : 

ولبة هوّمنا على الميس أرسلت بطيف خيال يشبه التق بال 

فاولا بياض الصبح طال تشبفي بعطفي غزال بت“ وهن آغازله 

وک من بد لليل عندي مىد والصبح من خطب 'تذم غو ا له 

أتذ كر أا القارىء ان لسانك انعقد » وقد رأيت دمية من دمى ال مال ؛ فل 
تزد على ان قلت : هذه فتاة حسناء ؟ الأمر هنا كذلك »> فاعذرني إن م أزد على 
ان اقول : هذا شعر جمیل ! 

ويظرف البحتري كثيراً حين مجعل هجر الطيف نوع من العتاب . انظر 


قوله : 
فہل رکب يبلغہا السلاما 


|“ د ص “ = 
۶ت دار علوة يعد فرب 


وجداد طيفہا عتا علينا فا يمتادتا إلا لاما 
وربت لب قدبت" أسقي بعينيما وكفيما الداما 
قطعنا اللبل لها واعتناقا وأفنيناه ضا والتزاما 


وقد تعجب لنشبيه الزاثر النحبل بالطمف الطروق : انظر قوله : 


وزور أاني طارقا فحسيته 
أقسم فبه الظن“ طوراً كنبا 
أخاف وأرجو بطل ظني وصدقه 
وقد ضمنا وشك التلاقي ولفشا 
فلم نر إلا حبرا عن صبابة 
فأحسن ینا والدمع بالدیع واش“ 
ون قبل قبل التشا کي وبعده 
فاو فم الناس التلاقي وحسنه 


خيال أتى من آخر اليل يطرق 
به انه حق“ وطوراً أصداق 
قله ظني حين ارجو وأفرق' 
عناق على أعناقنا مم“ ضسق 
بشکوی وإلا عبرة تارقرق 
تمازاجه والحد بإإلند ملصق 
نکاد با من دة الوجد نشرق 
لبّب من أجل التلاقي التفرق 


وقد يأسی البحاري'ویشجی حين لا تبغي له اللیالي غير الد کری وا مال ٤‏ 
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تأمل قوله : 
حبیب نای الا تعرض ذ كرق 
أأمنع في هجرانه من صبابة 
ويأمرني بالصبر من لىس وجده" 
فان افقد العيش الذي فات باللوى 


له أو مل طائف من خباله 
وقد كنت صا دغر ما في وصاله 
کوجدي ولا الان حالي کحاله 
فتده] فقدت إلظل عند انتقاله 


ولقد اذ كر اني قرأت مذ سنين رواية ( رافاريل ) وهي بدعة في الآداب 
الفرنسوية . فأقسمت لأزورن ان استطعت قبر ( لامارتين ) واليوم اقسم اف 
استطعت لأزورن قر البحتري ! 
اليس هو القائل في طف الال : 
أرى حي لسعدى قاتلي وإذا ماأفرط الحب قتل” 
خطرت في النوم منها خطرة” خطرة البدر بداثم اضمحل 
أي زور لك لو قصدآسرى وملم منك لو سحتقا فمل 
يتراءی والكرى قي مقلتي فإذا فارقها النوم بطل 
ولتقي الدبن السروجي قصدة بديعة ختمما ببيتين في الشبال » وقد زاره فا 
-حققه لفرط سروره به “ ثم ول عنه فیا دری کف يدر که > ولاعرف کیف 
بلحته . قال : 


أنعم" بوصلك لي فهذا وقته يكفي من المجران ماقد ذقته 
أنفقت تمري في هواك ولمتتي أعطى وأصولا بالذي أنفقته 
يا من ”شغلت به عن غبره وسلوت کل الناس سين عشقته 


ک جال في ميدات حبك فارس” ‏ بالصداق فيك إلى رضاك سبقته 


نت الذي جم امحاسن وجه 
قال الوشاة قد 'ادعى بك نسبة 
بالله إت سألوك عني قل هم 
أو قبل مشتاق” الك فقل هم 
يا حسن“ طبف من خيالك زارني 


لن عليه لري فرق 
فسررت ها قلت قد صدقته 
عبدي وملك يدي وما اعتقته 
أدزي بذا وانا الذي شو فته 
من فرحتي بلقاك ماحققته" 
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فمفى وني قلي عليه حسرة” لو كان يكنني الرقاد لقت 
والشعراء يشكون غالبا آلا كث الطيف طوبلا . وقد شذ الطغرائي فذ كر 
ان حبوبته عتمت عله لضبة الطىف عنده > وطول مكثه لديه . وذلك قوله : 
بعثت إل“ تاومني في هجعة اهدت لي“ خبالما المذعورا 
وتقول ما للطيف أبطأً بعدما کنا اشترطنا ان يقم يسيرا 
فاجبتها بالعذر وهو مين“ لو کان ينصف لام معذورا 
أطبقت اجفاني عليه وسمته خوض الدموعفااستطاع عبورا 
وهذا الخال على طراقته منتقد . فان الطمف لا يدخل المين “ حى بضطر 
قالوا : وأول من طرد الطيف طرفة ابن العبد في قوله : 
فقلى الخال المامرية بقلب" اليما فاني واصل“سحبل“ من وصل 
وتىعه جرار فقال 
طرّقتك صائدة القلوب ولمس ذا وقت الزيارة فار جمي بسلام 
وهذاحد س وتخمان “ فانه لس إلى توقيت النوازع القاببة من سديل . 
ومن طريف الشعر في طرد الخال قول ابن هانيء الأندلسي : 
آلا طرقتنا والنجوم ركود وي المي أيقاظ“ وحن هحود 
وقد أعجل الفجر الم خطوما وفي أخريات اللسمل منه عمودة 
سر تعاطا غضی من الدر وحده فل يدر جر“ ما دھےاه وجہد 
فا برحت الا ومن سلك ادمعي فلائد ف لاما وعقود 
آم اا أا کبر] عن الصبا وأا لينا والزمان جديد 
انظر قول علي الايادي : 
١‏ شفق واستحیا من الذوم وال" ری بعدرو'عات‌النوی وهوهاجم 
وأود لو تأمل القاریء قوله ( وعاص ری في النوم وهو مطاوع ) فطالا 
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قدم النوم هؤلاء العصاة وم للحب خاضعون ! 
وأصل هذا المنى لقبس بن اللوح في قوله : 
واني لأستغشي وما بي نة لمل خيال؟ منك ياقى خياليا 
واخرج من بين الجلوس لعلني احدثعنكالنفس قي الس رخالا 
'تقطع انفاسي بذ كرك انفسا ردن فیا برجم إلا صواديا 
وأوضح منه قول قبس بن ذریح : 
واني‌لاهوی‌النومفي غير نة لمل لقا في المنام ڪون 
تخبرني الأحلام اني أرام فيا ليت اعلام النيام يقين 
والظاهر ان نعمة الطيف لا تسوى بين العشاق بجعا . في عند بعضم لوعة 
وماذا يفندك طبف الختا لوالمجر حظك من تحب" 
غناة قليل ولكنني تنيته بقنوع الحب“ 
ومن الشعراء من يعجب لزيارة الشبال “ كأث بزوره الف وهو سان ٤‏ 
كقول جعفر بن علبة : 
عجبت لمسراها وأنى تخلصت إل وباب السجن دوني 'مغلق 
ألمت فحتم قامت' فودعت فلا تلت كادت النفس تزه : 
فلا تحسي اني تخشعت بمدک لشيءِ ولا اني من الموت افرق 
ولا اننفسي پزدهيپا وعيدمم ولا ائني بشي في التيد اخرق 
ولكنعرتني من‌هواكصبابة” کاكنتآلقى منك إذ أنا مطلق 
وقد ترفتق زباد نمل فعجب كيف زاره طيف حبيبته مع انها ضعبفة المشي 
مكسال . وذلك قوله من قصيدة طويل : 
زارت‌رويقة‌شمثابمدماهجعوا لدي‌نواحل في‌ارساغما الخدم 
وقمت لازور مرتاعا فارقني فقلت اهي سرت امعادني حل 
وکان عهدي بېاوا لمشي يبېظېا من‌القریب ومنېاالنوم والسأم 
وبالتکالیف تأتي بيت جارتما تشي الموينا وماتبدو لما قدم 


سود ذواتیما بیض رابا دارم مرافقما في خلقا عتم 
رويق إني و ماحج الحجبج له" ومااهل“ مجني مخ الرم 
پينسني ذکرک مذ لم لاق عيش سلوت به عت ولا ودم 
ول تشار کكعندي بعد غانبة لاوالدي اصبجت عندي له د مم 

ومن هذا بعتذر فريق من الشعراء عن هحر الطف لبعد الشقة كقول أبن 
ساحت ” كتبكي‌القطعة عا أن الصحبفة اعوزتمن‌حامل 
وعذرت طقك في الجفاء لأنه يسري فبصبح دوتنا بمراحل 

وقال كشاجم في مثل هذا العذر الطريف : 
لقد خلت" حتى بطيف اما علي وقالت رة“ لنحيي 
اخافعلى‌طمفي[ذا جاءطارقا وسادك ان يلقاه طيف رقي 


طرف ادبية 


الخال . فمن ذلك ما أرسله بعض الشعراء إلى الحسن بن سهل : 
ريتفي النوم انيراکب فرسا ولي وصيف وني كفي دائير" 
فقال قوم لمم فم“ ومعرفة” رآيت خير وللأحلام تمبير 
رؤياك فسر" دآ عندالأمير جد في الحم درا وف‌النومالتباشير 
فوقع في اسفل الكتاب « اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلامبمالين )!! 
ودخل بعض الشعراء على بشر بن مروان فأنشده : 
أغقبت عندالصبح نوم مسّدر في ساعة ما كنت قبل أاما 
فرأيت انك رعتني بوليدة رعبوبة حسن“ علي قبامما 
وببدرة حملت إلى وبغلة دهاء مشرقة يصل لاما 
فدعوت ري ان يثيبك جنة عوضا يصيباك برها وسلامپا 
فقال له : ابشر في كل شيء الا البغلة فاني لا املك إلا شباء ! فقال :امرأتي 
ظالی ان کنت رأیتہا إلا شپیاء غبر اني غلطت ! 
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ونقل عن ابي العبر انه گان عنده مار فیات فرآه ني النوم بنشد شعراً يقول 
خىه انه مات عاشة) » قساله المتوكل ما الذي کان من شأذه ؟ فقال : کان با امير 
المؤمنين اعقل من القضاة » لىس له هفوة ولا زلة ! فاعتل" على حين غفلة ؛ قات“ 
فرآيته قي النوم فقلت له . أل أت" لك الشعير وابرد لك الاء > ف سببموتك؟ 
فقال اتة كر اذوقفلت على باب الصيداني ؟ قلت نعم “ قال مرت إذ ذاك اتان 
فافتتنت بہا ومت | فقلت وهل قلت شيا في ذلك؟ فقال نمم وانشد : 

هام قلي باتان عند باب الصيدلاني 

تيمتلني يوم رأحنا بثناياها الحسان 

وبخد” ذي دلال مثل خد الشيقران 

فبا مت ولو عش ت إذا طال هواني 

فال له با أبا معاذ . وما الشقران ؟ ققال انا مشغول با أا فيه ! وهذا كلام 

تمرغه امير فاذا رأیتم ارا » او من کان اولا مارا » فاسألوه ! فضحك 
المتوکل حتی‌استلقی على قفاه ٤‏ شم امر له بعشرۃ آلاف درم › چزاء با ابدع في 
هذا الخال . 
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اليأس والرجاء 


لبس في العمشاق من لم برزق الامل والرجاء “ وليس فيمم من أ رز بالبأس 
والقلوط . 
وقد تأملت ما قال الشعراء في اليأس » فرآيت منهم من يترك لأجله العتاب 
كقول ابن الاحنف : 
سکوتي بلا لا اطبتى احتاله وقلبي لوف للېویغير ازع 
إذا انت م يعطفك إلا شفاعة” فلا غير في ودر کون بشاقعم 
وقد عزٌى نفسه ابن الاحنف حان يئس بقوله + 
لممري لقد جلبت نظرتي اليك علي“ بلا طويلا 
فيا ويح من كلفت نفسه بن لا يطيتق اليه السبيلا 
هي الشمس مسکنپان السماء فع" الفؤاد عزاء جلا 
وإني لأتنى ان برحمي الله من عذابي » بارديد هذا البيت لجل : 
فا ویح من کلفت نفسه بن لا يطيتی اليه السبيلا 
ومن المشاق من رى البأس آروح من الطمع . کا قال صردر : 
لاأمدح البأس ولكنه أروح للنفس من المطممر 
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ياليتاني قبل وقد الموى أذنت العذل على مسمعي 

آن بدور” من بتي دارم تبخل أن تفر في مطلم 

لا في _سرارالشهر تبدولنا ولا لبالي العشر والأريم 

أودعتېم قلي وما خلتهم بستحسنون الغدر بالمودع 

لو زارني طیفېم ما دری من ‌الضن ىأني في مضجمي 
ومن التيمين من يعتذر عن تسيانه > ببأسه وقنوطه . ولم أجد قي هذاالمعنى 

أبدع من قول الطغراني : 
من مبلغ ا لحي“ شطت دارم ورضوا بلجار جاراً وما أرضى بهم عوَضا 
قد طاب عن فؤاد“ طاب قبلع عن الرضاع تقضلى والشباب مضى 
إن الزمات الذي كانت بشاشته للقلب والعين ملہى“ بان فاتقرضا 
غات نست فبأس ل يدع طمعا وان ذ کرت فعرق“ ساکن" نضا 
حکتتفي مهجتي من ليس ينصفني ولست أبلغ من تحكيمه غرضا 
سّانعندي وأمري صار ني يده قفى علي بجور. أم إلي“ قى 
ولیس بعد المأس إلا الرجاء » وان عجب لذلك بعض التاس . فمن الحبينمن 
يلهج بالأمل ترويا لنفسه > وترفبها لقلبه “ كالذي يقول : 

أعلل بإلنى قلي لعي أروّح بالأماني الم“ عني 

واعلم ان وصلك لاي جى ولكن لا اقل“ من التمني 
ومنهم من بجمل الرجاء نصيب البمّد الحزين كا قال ياقوت :. 

شه ایام تقضّت بک ماکان أحلاها) وأهناها 

مرت فلم يبق لنا بعدها شي سوى أن نتمناها 
ویکاد الامل يصرخ قي قول مسلم بن الولید : 


أدهر 1 توٴلی هل نعيمك مقبل' وهل‌راجم من عبشنامانۇمل' 
أدهراً تول هل لنامنكعودة“ لملك بعدى آخرآمنك او 
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واوجم الشعر قى هذا المعنى قول ابن زريق : 

لأصبرن“ لدهر لا يتعني به ولا بي قي حال يتعه 

علا أن اصطباري معقب فرج فأضيق الأمر او فكرت اوسعه 

عل اللبالي الي اضنت بفرقتنا جسمي ستجمعني وما وتجمعه 

ولو 'سثلت عن رأبي في البأس والرجاء » لقدمت لسائلي هذه الدعوة 
المستجابة التي أدعو بها عقب كل صلاة « يا ربي 1 إنني ما جحدت نعمتك يم 
رزقتني بهم “ ولا جېلت حکتك يوم اقصيتېم عني › وهان ذا انتظر فضاك. 
وطولك › في ردم إلي“ » وعطفمم علي . فلولا الثقة بر متك “والاعانباحسانك» 
لذهبت النفس علهم حسرات . وأقطع القلب في تارم قطما» . 
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العثاب 


خير العتاب ما كان ظاهر الذل ٤‏ بادي الخضوع » نزولا عند حك الموى > 
وإياتا بعودة المحبيب ؛ كقول القائل : 
يا غاية القصدواقصى المنى وخير مرعى مقلة الناظر 
إنكانلي‌ذني ولاذنٻ لي فا له غيرك من غافرر 
اعوذ بالود الذي بنا أن يقسد الأول الآخر 
وحسبك من موجب العطف ؛“ ودواعي الرحة › ان دتوسل الحب بسالف 
حبه » وماضي عہده ٤‏ وان بجعل الامر قي غفر ذنبه لبيبه . 
وقال ابن التعاويذي : 
ياابنة القوم كيف ضاعت‌عهودي ببنکوالوفاء في ألْعنرپب دين 
كيف اسامت فبك قلي‌إلى الاڈ جان لولا ان الغرام جنون 
اترني على النوى مضمراً ع لك ساواً اني إذن ئون 
انا من قد علمت عدي على الناً ي ونی وحبل ودي متان 
ولا ييكون المتاب ابا لارضى إلا حن يصبح إابة خالصة > كقول ابن 
ازبدون : 
يا قمراً اطلعه الغرب قد ضاق قي حبك المذهب 
ألزمتني‌الذقب الذي جئته إلي“ فاصفح ايا المذنب 
و كقول الآخر : 
إذا مرضقم اٿينا ج نعود وتذنبون فنأتيك فنعتذر 
فما قول البحتري : 
قد كان مني الوجد غب تذكر إذ كان منك الصدغب تنامي 
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تجري دموعي حيث دمعك جامد“ ويرق قلي سيت قلبك قاي 
فهو بالتأنيب اشبه منه بالعتاب “ وخير مله قول البحتري نفسه في اة 
ثأنىة : 
إني وان م ابح بوجدي ات فىك الذي سر 
يإاظالا لي بير جرم اليك من ظلمك الفر' 
انت تميمي وأنت بؤسي وقد يسوء الذي يسر 
وقوله من كلمة اخرى تسيل ذل" وتفيض خضوعا : 
ايا قمر التام اعت ظا علي تطاول اللي التام 
لقد ڪلفتني کلف اعني به وشغلتني عا امامي 
اعبذكات راق دم حرام بذاك الال" تي شر حرام 
القارىء قلىلا هذا البست الجيل : 
فانه خير من قول ابن زیدون: 
آلزمتني‌الذنب‌الذي جئنه إلي فاصفح ابيا المذنب' 
وهل رأى القارىء “ أروح للنفس “ وامتع للقلب “ من هذا القسَم : 
اما وفتور لمحظكیوم‌ابقی تقلبه فتوراً في عظامي 
وهل رأى حيرة للحب اشقى من حيرة الذي يقول : 
لقد كلفتني كلفا اعذي به وشغلتني عا امامي 
ألا ليت الذين يكنبون رسائلهم ياللغة العامية “ يعلمون مانعٍ مسن جال 
اللغة الفصيحة لبعرفوا انهم بجنون على انفسمم ٤‏ وعلى قرام إذ يحرمونم من 
التطلع إلى جنة الادب ؛ وقطوفما الدانية ! ولو عرضت على كتاب العامة هذا 
الست : 
اني وان لم ايح بوجدي اسر فيك الذي اسر“ 
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ثم سألتهم ما فيه من وجوه امسن لحسبوك من المسرفين » و كف يفم جال 
هذا المت من يتدلى الى اللغة المبتذلة البلهلة عجزاً عن الكتابة باللغة الق رحبت 
ولا بحسب واحد من هۇلاء ان الحسن ي الادب لا حد له ولا تعریف “ بل 
هناك حقائق ادبىة برتكز علسما المال . قي الشعر البديع والنش اليل “ وقاعدة 
الحسن فما نحن فبه ان المرب يستملحون بعض ألفاظ الشمول في كثيرمن الو اطن 
إيذانا بالتفخم والتہويل » كلفظة « ما » في قوله تعالى ( فغشيهم من الم ما 
غشيهم ) للدلالة على ان ما عانوه من طغيان الماء يفوق الوصف ٠‏ ويعجز عسنه 
التمشيل “ ومنما قول البحاري : 
إذ كانت دواعي الحب “ واسباب العشق » مها بقصر عن ادراکه ا لحب 
المغتون ٤‏ والعاشت الأسور ! 
ومن ذلك لفظة « الذي » في هذا البست المختار : 
اني وان لم ابح بوجدي اسر" قىك الذي اسو" 
إيذانابانمابجنه من اللوعة › وما يکنه من الشوق › اجل من ان بحبط په 
الوصف > او يثاله السان ! 
ومن العشاق من يضف الى ذلة العتاب > ذلة الإقرار پالذنب ڪقول 
الشريف : 
إا شاكيا مني بذنب جنيته ‏ فديتك من شار الي“ حبيبر 
لن راب مني ما بړيب فانني على عدواء الداء غير مريب 
واني لأرعی منكوالود بننا هوی قاما برعی بظہر مغيب 
والببت الاخير يذ كرتا بقول بشار : 
ومنذاالذي رضي سجایاه كلما کفی المرء نبلا ان تعد معایبه" 
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ومن بديع الشعر في وصق العتاب ؛ 
قول الشريف : 


ومقبّل كفي وددت لو انه 
جاذيته طرف العتاب وبيننا 
ولحظت عقد نطاقه فكأنا 


جذلان بنفضمن فروج‌قمسصه 


وما فبه من ذلة العاشتق » وعزةالمعشوق 


اوسا الى شفتي بالتقبيل 
كبر الول وذلة الملول 
'عقد المال بقرأطتق محلول 
اعطاف غصن البانة المطلول 


من لی ده والدار غبر پد من داره والال غير قليل 


وقوله : 
ومقل كفي وددت لو انه 
يذ كرتا بقول الصاحب بن عبّاد : 

اهوی لتقسل بدي فقلت لا . بل شفتي ! 

وحيرة أمثال الشربق الرضي والصاحب بن عباد في امثال هذه الاقف 
حيرة رهيبة ؛ فكلا الرجلين عالم جليل ؛ ولكن الحب كالموت لا يعصم منه 
البرج المشيد “ والحصن المنيع “ وقد يتقرب بعض الناس إلى مثل الشريف الرضي 
بتقببل يناه “ فبود هذا لو قبل شفتبه “ لأن الحب شغله عن الاحتفاظ بالمظمة› 
وقضى عليه بتقديس ال مال ! وهنا يظمر بطش الحب وعدوانه : حين يذهب 
بوقار العم “ وجلال الاه “ وغرورال مال “ ثم يسوي بين الاقدار » ريا ينسى 
العالم عله > والوجيه جاهه ٠‏ والغني ماله “ حتى إذا انست تلك النفوس 
العاتيه إلى هذه المساواة »عاد فميز اهل الحسن » ورفع ارباب الجال > وصتر 
امحبين اذلة > بالرغم من انف العلم وال جاه والمال ! ويقول العرب : وى اله 
معبود ؛ وانېم لصادقون . غير انه بحسن ان نعرف ان هذا الإله لس برهن 
ولا رحم » ولكنه قار جار ! ولولا الرحمة يضعفاء اليقين لأعطبت هذا اليسث 
ما يستحقه من البيان > ولبينت للقارىء رأي الفلاسفة في ملكة ال لمال » ولكن 
الدين في كثير من القلوب كالكرى في عينالخائف المذعور : يودي به مرالطيف 
وهبوب النسم 1 والذين يختلفون في النظرة الإريئة احرام هي حلال › لا يعقلون 


اوما الى شفتي بالتقبيل 
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كيف يكوي الموى إلا > و كيف يكون له ملائكة مقربون » من الشعور > 
والعبون » والخدود ؛ والثغور ؛ والنحور والصدور ؛ وهم ان عقلوا هذه الالوهية 
فلن یعقلوا کیف یکون ما من کتاب الحب انبیاء مرسلون › بل كل محبعندم 
ماجن خلیم ؛ قاتلېم الله انی يژفکون ! 
ونعود فنبين ان الشريف اجاد تصورر العتاب بقوله : 
جاذبته طرف العتاب وبيننا كبر اللول وذلة المملول 
والمراى بكر الملول عزة الممشوق › الذي تحدثه عن هجره وصده » فكأنا 
تسمعه هجر القول ولغو الحديث > فيتبرم ويتمائل ٠‏ ويود لو ارحته من حديث 
الحب : إذ كان الحسن يسد اذن ال جل “ فلا يسمع الشكوى ولا يفقه العتاب ؛ 
وما ابدع الغزل في قوله : 
جذلان ينقض من فروج قميصه اعطاف غصن البانِة الطلول 
ولا يكاد حضرة الشاعر الكبير حافظ بك ابراهي يذ كر الشريف الرضي الا 
ذكر له هذا الببت ؛ وله فبه تأويل عجيب ! ولعل ابرع ما قيل قي التطلع إلى 
الاستمتاع با لجال » قوله في هذا البيت الختار : 
من لي به والدار غير يعد من داره والمال غير قلنل 
ولعل صديقننا الشبخ عبد العزيز صقر يتسلى بأن الشريف الرضي على جاهه 
كان يشكو بعد الدار > وقلة المال : 
فدع ذ کر 'سعدی إن فىك تقبة” ألا انما بيغي الما ممن يصيدها 
وقد يصبح العتاب وهو لوم للنفس » وعذل القاب “ على الكلف بجحبيب ليس 
الحب عنده جزاء “ فمن ذلك قول بعض الاعراب : 
احا على حب وانت بخلة" وقد زعوا ان لمحب" بخدل 
بلى والذي حج اللبون بىته ویشفي‌اهموی‌بالنيل وهوقليل 
وإن بنا لو تعلين لفلة اليك ك بالحائات غليل 
وقد يكس هذا المعنى “ فيحب العاشى ظلم معشوقه “ وبحب من اجل 
ذلك اعداءه الظالين » كقول ابي الشيص الخزاعي : 
وقفالموی يث انت فليس لي متأاخر نه ولا متقدم 


AY 


اجد اللامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليامني اللوم 
اشبهت اعدائي فصرت احبهم إذ كانحظي منك حظي متمم 
واهنتني فأهنت تفسي‌صاغرا مامن ون عليك من أ کرم 
ومن العشاق من مزج العتاب بذ كر ما لقي في سبل الحب من البلاا “ 
كقول ابن الدمنة : ۱ 
وانت الي كلفتني دلج السرى وجون القطا بالحلهتين جوم 
وانت التي قطعت قلي حزازة وفر“قت قرح القلب فہو كلم 
وانتالتي احفظت قومي فكامم پعید الرضاداني‌الصدود كظم 
وقد اجابته عبوبته أمامة فذ كرت ما لقيت في سبل حبه من سفاهة 
الوشاة ؛ وشماتة اللاعين “ حين تقول : 
فلو ان قولا يكل الجسم قد بدا بجسمي من قول الوشاة كلوم 
وقد ضعف ابن الدمينة عن اراتا قي قسوة العتاب » قبعث اليما الاببات 
الآتىة » يسألما الصفح والغفران : 
واذا عبت علي“ بت كأنني بالليل مختلس الرقاد سليم 
ولقد اردت‌الصإرعنك فعاقني علق بقلي من هواك قدي" 
یبقی عل‌حدئ الزمان وریبد وع جفائك آنه لڪرم 
ومن المحبين من تعجزه السلة ٤‏ فيذ كر احابه أن الحياة قصيرة » لا تنسم 
للصد ٠‏ ولا تحتمل الجر » كقول الطغرائي : 
ويا رفقة مرت بجزعاء مالك لوم الحمى أنضاؤها المطايا 
نشدت باه الا نشدت ا أشعبة أضلاته امن فؤاديا 
وقلتم لحي“ تزلين بقر ها أقاموا ها واستبدلوا بجواريا 
رویسد؟ لا تسبقوا بقطیعتي ‏ صروف اللبالی إن فی‌الده رکافیا 
وأصل هذا ا معنى لايأس بن القائف إذ بقول : 


Nt 


إذازر ت رضأ بعد طول اجتنابها فقدت صديقي والبلاد کا هيا 
فأكرم اخاك الدهر مادمتامعا كفى إلمات فرقة وتنائيا 


H المتّاب‎ 


على ان الرفتى الذي أل بالطغرائي فجعله برجو أحبابه أن لايسبقوا صروف 
الليالي ا ينعه من ان يصرخ شاكيا في نفس القصيدة . فيرمي أحبابه بالخيانة 


أقلل" عتابك فالبقاء قليل 
بك من زمن ذمت صروفه 
ولڪل ائبة ألمت مد“ 
والمنتمون إلى الأخاء جماعة 
ولتفجعن" بخلص لك وامق, 


والدهر بعمدل تارة ومیل" 
إلا بكيت عليه حين يزول 
ولكل حال أقبلت تحويل 
إن حصتاوا أفنام التصحيل 
وليكثرن علي منك عويل 
حمل الوفاء يله موصول 


ولان سبق ت ولاسبقت لىمضین من لا يشاکل لدي“ خغليل 
ولىذهان' اء کل هروءةم ولىفقدن جاغا الأأهول 
وأراك تكلف‌بالعتاب وودتا باق علمه ممن الوفاء دليل 


ولمل“ أيام الحياة قصيرة" 


والنسان ¢ وذلك قوله : 
آي اتی اني قدقضيت ديونکم وان ديوني اقات کا هيا 
ومازالاحبابي سيئونعشرتي وجفونني حى عذرت الأعاديا 
والبيت الأخير يذ كرة بقول أبي تام : 


آحبابه م تفعاون بقلبه 


ما لىس يفعله په أعداژه 


وقد بسط الارجاني هذا المعنى فقال : 
اأحبابنا ک تجرحون بجر فؤاداً يبت الليل باهم مكدا 


إذا رمعم قتلي وأنقم أحة“ 


فما الذي أخشىإذا كن عدا 


سأضر في الاحشاء منك تحرقاً واظهر لاواشن عن تجلدا 
وأمنمعبن‌البو مان تکار البكا لتسللي حت آراک بہا غدا 
ومن هؤلاء ا1 سا كان الذبن لا جدون حيلة غير تذ كبر أحبابهم بقصر الحياة 
أو صخر المذلي في هذه الابيات الموجعة : 
بيد الذي شغف الفاد بك تفريج ما ألقى من الم 
قد کان ضرم فیا لمات نا فمجلت قبل الموت بالصرم 
ولا بقت لببقين“ جوّى بين ال جوانح مضرع جسمي 
فتعلي أنٴ قد کلفت بک مم افعلي ما شئت عن عل 
وما ذ كرت هذه المعاني المحزنة إلا تغنبت بذا الببت الذي لا اراه إلازفرة 
تمعد » أو عإرة تتدفق : 
وأرى الايام لاتدنى الذي أرتجي منك وتدنى أجلي !1 
ومن الشعر الممتع في وصف الميرة »“ برمى بها الحب العميد “ قول الشريف 
يعاتب حبيب أغراه بالحب »ثم اصلاه الصدود : 


ياصاحب القلب الصحبح اما اشتفى 
أأسأت بالمشتاق حن ملكته 
همات لا تنكلفن لي الموى 
قد نصبت” لك المبائل طامعا 
وترڪتي ظمآن اشرب غلقي 
قلي وطرفي منك هذا في هى 
ک ليل جرعته” في طوها 
٠‏ أبكي ویبسم والدجی ما بیننا 


تفلي اامله التراب تعللاّ وأاملى ق 


قمر" اذا استیخجلته بعتاره 
لو حيث ايستمع السّرار وقفةا 
1 


بغي هواه بشافع ص ساره 


۸٦ 


ألم الجوى من قلي المصدوع 
وحرزیت فرط نزاعه بازوع 
فضح الت. طبع شمة المطبوع 
فنجوت بعد تعرآض لوقوع 
أسفا على ذالك اللمى المنوع 
قیظر وهذا في راض ربيسع 


غصص الام و مۇل التقر م 
حتىی اضاء بئغره ودموعي 


المقروع 
لبس الغروب ولم يعد لطلوع 
لمڃبټا من عزه وخضوعي 
شر الہوی ما نلته بشفيعم 


هون“ علب ك إذاامتلات‌من‌الكرى أي ابت بللا اللسوع 
قد كنت اجزيبك الصدود ثل لو ان قلبك کان بين ضلوعي 
وقد ارتبت في بمتین وردا في خلال هذه القصىدة › وبسنېا وپین موضوعما 
بون ساسع ٤‏ وها قوله : 
ما كان إلا قبل التسلم أر دفا الفراق بضمة التوديع 
فان هذا الوصل الحديث خلبتق بجحو ذلك العتب القدم “٠‏ والتنافر بين هذبن 
البيتين وبين موضوع القصيدة ظاهر على الاقل من مقابلتما بہذا البيت الجيل : 
أهوت'عليكإذا امتلاتمن الكرى اني ابيت بلبة اللسوع 
فانه یدل على ان المحبیب غير بمید ٤‏ وانه في قربه تافر شرود “ ما يذ ڪرنا 
بقوله من کلمة ثأنىة : 
أبيت” والليل مبثوش" حبائل والوجد يقنص مني كل جلو 
شوقا اليكواشفاقاعلبك ولي دمعان ما بين علول ومعقود 
لىس الغريب الذي تنأى الدياربه ان القربب قريب غار مودود 
وإغا ارد هذه الملاحظة لبتنبه القارىء إل ان ف الدواوين اشاء كثيرة 
فسبت زور إلى الشعراء “ وربا عدا إلى تحقبق ذلك في مبحث خاص .والادياء 
يعجبون بعينبة الشريف هذه في العتاب > وقل" منهم من لا بحفظ هذا البيت 
الختار : 
لو حيث يستمع السرار وقفةا لعجبةا من عزه وخضوعي 
والعز والخضوع ي هذا البست يذ كرا بالعز والذل في قول عمارة البمنى في 
المحون : 
ونافر الاعطاف عاملته” بالاطف حت سكن ‌النافر* 
ول أزل أمسح” أعطافه ورأيه في قصتي حساثر 
حتی غدا منخجل مطرقا وکل إعراص له آلخر 
عجبت مڻ دلي ومن عزه في موققر عاذله عاذر 


AY 


في ليلة ساهرها تائم ماله سم ولا تاظر 
فبتمن فرط اغتباطي‌به اظن اني غائب“ حاضر 
وان التعاويذي بجبد الشعر في العتاب ؛ وهو صاحب هذه الاببات اخحتارة: 
خذ قى افانين الصدود فان لي قلا على العلاات لا يتقلب” 
أتظنني اضمرت بعدك سلوة همات عطفك من سلوي اقرب 
فد کن تنصفني المودة راك امن ارم ار 
فاليوم اقنم ان عر" مضجعي في النوم طيف خيالكالمتأوب 
وهو ايضا صاحب هذه القطعة التي تل الوجد الدفين : 
یا تازحا لیس يدنو وعاتبا لیس برضی 
با واجداً ودیوني في حبه لیس تقضی 
أمرت عبني ففاضت ومضجعي فأقضًا 
ارقد هنيثا فاني ماذقت بعدك غمضا 
ومن الظل للعواطف ان لا نفصل مذهب المباس بن الاحنف في العمتاب “فان 
شعره آية الآبات قي الشكوى من اليجر “ والتوجم من الصدود ؛ وهو مع هذا 
واحسن ايام الہوى يومك الذي تروع بالجران فیه وبالعتبر 
إذا م يكن في الحبسخطاولارضا فاأبن حلاوات الرسائل والكتب 
ولکكن هذا امل بعيد » فليس كل عتب تدور فيه رسائل الحب › وصحف 
البوى » وكذلك رزىء ابن الاحنف بن ينبذ كتبه “ ويجزق رسائله » وقي هذا 
المعنى قرأنا له هذه القطعة الباكىة : 
وصالك مظلٴٌ فسه التباس“ وعنداك لو أردت له شاب" 
يظن الاس بي وبهم وانم لک صفو المودة واللسساب 


AA 


و کنت ذا کثبت البك اشکو 
فعشت اقوت نفسي بالاماني 
وصرت إذا انتہی مني کتاب“ 
وان الود لىس كاد ييقى 
خفضت لن يلوذ ب جناحي 


ظادت وقلت لیس لا" جواب 
اقول لكل جاعحة إياب 
اليك لنعطفي نبد الكتاب 
إذا حكثر التجني والعتاب 
وتلقوني کأنڪم غضاب 


هذا الببت الحزين : 
ويقنعني من‌احب كتابه* ويتعنيه “ إنه لبخيل' ! 
و كثيرا ماميل ابن الانحنف الى الصفح اميل > إذ رى المتاب لا يعطف 
القلوب ٠‏ إن لم تضمر اخنان . وقد افصح عن ذلك في هذه الاببات : 


انكرالناس‌ساطمالمىكمندج ل قد اوسم المشارع طيبا 


فېمو يعجبون منه وما يدرو 
قاسميني هذا البلاء وإلا 
ان بعض العتاب يدعو الى الم 
وإذا ما القلوب لم تضمر العط 


ن ان قد حالت منه قربا 
ف فلن بعطف المتاب القلوبا 


وما اجمل العزة في قوله : 
خفة خفضت لمن يلوذ بک جناي 
وقوله : 
خفضت طرفي لاآدنی من يلوذ بک 
واي كر ا يلتق مثل هذه الذلة في سبيل الصبابة ؟ ومتى عرف الهوى قية 
العزة في نفوس الاعزاء “ فعصمما عن مدارة قوم بحبطون با لمال ¢ اح__اطة 
الاشواك بالورود؟ 
وقد نرى ابن الاحنف بائسا من نفع العتاب › فنقراً له هذه الابيات قيالتيدم 
بالسکوت : 
سکوتي بلا لا اطق احټاله" 


وتلقوني کانکم' غضاب" 


تی احتقرت وما مل تقر 


وقلي الوف الهوى غير ازع 


۸۹ 


قل“ ولكن المي انه" غير افع 
اني إذا ل ألزم الصبر طائعا فلا بد منه 'مکرهاغیر طاثم 
إذا انت لم بعطفاك إلا شناعة” فلا خیر قي ود یکون بشافع 
وربا رأبناه زاهدا في العتاب “ لأن محبوبته لا تصد صد العاتب » بل صد 
الملول وذلك قوله : 
وکن عاتة“ لسسكن لوعت أملي رضاك وزرت غير مراقبر 
لکن مللت فلم تکن لي حبلة“ صد الملول خلاف صد العاتب 
ما ضر“ من قطع الرجاء بېخلډ لو كات عللني پوعدر كاذب 
على أن ابن الاحنف لم يقض كل حاته في هذا العذاب “ بل رأشاه بحب 
بنصره في الحب > وقهره لقلوب المحسان »“ لبس سعبداً من يقول : 
با رب" جارية أسلبت عبرتها من رقة ولغيري قلا قاسي 
ڳ من کواعب ماابصرن‌خطيدي لا تنين ان يأکلن قرطاسي 
وکان ااہہا زهیر ٤‏ احد وزراء مصر في ایامہا الخوالي ٤»‏ من ارق الشعراء قي 
العتاب » حتى لتحسب شعره نحوى بين امحب والحسب ٤»‏ او رنان الى عند 
عناق المحسان » او خفوق الامل فى قلب البائس المحزون . انظر إلى اعتذاره 
عن بوبه ٤‏ ورضاه عما جنت بد الدلال يسكر به المعشوق الجسل : 
مولاي من کر الدلا لعشت والسکران‌عابٹ' 
وفکشت عہداً في الہوی ا انك فىه اکٹ 
لك لا اشك قضصة” اا سائل” عنا وباحث* 
وقد یکثر فی شعر البہا زهیر وصف الدلال وما له من e‏ والسڪر ٤‏ 
فنراه في موطن آلخر یقول : 
اضنى الفؤاد فمن بره" وحمى الرقاد فر 
نشوان من خمر الدلا ل 


° 


با هاجرين وحقک 
قلم فلان قد سلا 
وحیاتکم وهي التي 
ما خلت عدم 1 
با من يظن پأنني 
لو صح" ودك صح ظن 
يا قل يعض النا س 


ها من السماحة المصحوبة بالشمَم والإياء . فحنا ينفي ما ذاع من سلوه ٤‏ حقی 
Ea‏ 


هونم ما لا ون" 
ما كانذالكولایکون 
ما مٿلٻا عندي بين 
زعم الوشاةولااخؤن 
قدخنته غيري ا ئون 
بي‌وبان لك الىقين 
تقسو علي وک الین 


يا ويلتاه لمن خا طب آولنيشكوالحزين 
قد ذل من کان المع ن له“ هو الدع المعين 


وحينا مزج العتاب بالشكوى فقول : 


يا اعز الناس عندي کىف خت الیو معېدي 


ين مولا براني 
اقطع اللبل اقاسي 
لىتني عندك بامولا 


من لي بقلب اشاري 


إني لأطلب حاجة” 


نمم علي بقباز 
وأغيدها لك لا عد 
وإذا أردت زيادة 
فعسى محود لنا الزما 
أوليتني ألقاك وح 


فعسی شکواي تجدي 
ودموعي فو خدي 
ما اقاسي قبه وحدي 
ي أو ليتك عندي 


مم قرفت في شکواء وأمانیه » فیقول : 


۾ من القلوب القاسه" 
ليست عليك بخافه 
هبة” وإلا عاريه 
ت پمینېا وکا هبه 
خذها ونقسي راضبه 
ن بخاوة في زاویه 
دك فی طریی خالبه 


۹ 


وهذه غاية الغايات في رقة النجوى ولطف العتاب » ولكن البا زهير كا قلنا 
مصري الروح : فو في رقته غضوب : أل تر البه وقد تید“ل من هوی › فرماه 
ذه الصاعقة : 
امن تبدال في الموى نيك صاحبك الجديد' 
إن كان اعجيك الصدو د كذاك اعجبني الصدود 
واعلم باني لا ارب د إذا رأيتك لا ترد 
وأا القريب فان تغب ر صاحبي فاا البعيد 
وقد اوضح هذا المعنبى ووفاه ٤‏ في الكامة الآ تبة : 
ساعرص تمن راح عني“ معرضا وأعلن سلواني له وأشعه 
واحجب" طرفي عله فېو رسوله" واحجب قلي عنه فو شفع" 
وکیف تری عبني لن لا یری لما ويحفظ قلي ي المهوى من يضعه 
واقسمتلاتجري دموعي‌عل‌امریء 5 کان لا تجري علي دموعه" 
فلو خان طرق ماحوته حفونه ولو خان فلي ما حوته ضلوعه 


هو حظي قد عرفته' | محل عماعېداته' 
فاذا قصر من هوا و ف الحب عذر ته 
غير اني لي قي ال¿ ب طریق قد سلکته 


لو اراد امعد عي 
ٳن قلبي وهو قلبي 
کل شيء من حيسي 
3 في الحب غور“ 


أبصر الموت إذا أبه 


فور عيني مها تىعته 
لو تجثی ما صحبته 
ماخلا الغدر احتملته 
داك خلةي لا عدمته 
ر غيري من عشقته 


۹۲ 


نوح الام 


لقد ألممنا إلمامة” قصيرة بنوح ال جام عند اسباب المدامسع “ واليوم نفصل 
مذاهب الشعراء في هذا الباب نمنہم من يمحن إلى الجائم الشادية »> ویتمنى لو 
عدن اله ؛ فاذا عدن أسامنه إلى البكاء > کا قال الجنون : 
ألاياحمامات‌الاأوىعدن عودة” فاني إلى اصواتكن حزبن" 
فسُدٴن فليا عدن کدن يتنني و كدت باشجاني هن ابن 
فل قر عيني مثلېن بواکي) بکين ول تذرف ن عيون 
ومن الشعراء من يذ كر ان المائم الباكية تبعث الموى قي قلب اللي > 
قكيف بالشجي" » وأن أنغامما ليست دموعا ولكنها امقى من الدموع › کا 
قال اہو تام : 
بعثن ا لموى قي قلب من ليس هاما فقلٴ في فؤاد راعنه وهو هائم' 
فما نغم“ ليست دموعاً فان علت مضت حبث لاتقضي الدموعالسواجم 
ومنہم من یستریح إلى وح اجام ٤‏ ویره تداویا من الداءبنفس‌الداء » كقول 
أبن عبد ربه : 
فكيف ولي قب" إذا هبت الصا اهاب بشوق في الضلوع دفينر 
وتاج منه کلما کان ساڪتا دعاء مام لٻ تبت پوڪون 
وان ارتماحي من بکاء مامة ڪذي شجن داويته بشجون 
كان" حام الأيك لا تجاوبت حزين بكى من رحة لزين 
ويسمون الجامة « مطوقة » لطوقما الحضب المىل ٤‏ كا قال أبن عيد ربه : 
وائ حٴ في غصو ن الاإيك أر"قني وما أعنبت بشيء ظل" يعنيه 


ar 


مطو ی“ بخضاب ما ازایل تی ايله اعدى تراقیدر 
قد بات یشکو بشجومادریت به وبت اشکو بشجو لیس یدریا 
ومن الشعراء من يقارن بينه وبين المامة الباكية » فيذ كر انها تبكي بلا 
دمع ٠‏ وان إلفہا منہاقریب › کا قال اب عل الشيباني من قصيدة قارحا عاي 
طاهر بن الحسین ٤»‏ وقد کرت سنه › وطالت غريته : 


وأرقني بالري" فوح حمامة 
على انا احت“ ول تذر دمعة“ 
وناحت وفرخاها بحىث تراما 
ألا يا جام الايك إلفك حاضر" 
ای لا تنح" من غير شيء فانني 
ولوعا فشطت 'غرية“ دار زینبر 


فنحت وذو الشجو الغريب ينوح 
ونحت واسراب" الدموع سفوح 
ومن دون افراخي مپامه فح 
وغصنك ماد“ فف تلوح" 
ڊڪمت زما6 والفؤاد صحبح 


فاا ابكي والفؤاد جریح 


وما حدر ان بكون « صورة شعرية » في وصف الجممامة اليأاڪية قول 


الطغراني : 


آبکة“ صدحت شجواً عل فان 
ناحت وما فقدت إلفا ولا 'فحعت 
طلىقة” من إسار اهم اة 
تشبّهت بي سي وجدي وني طريي 
ما في حشاهاولا في جفنها ار“ 
ياربة البانة لغناءِ تحضنما 
إن كان نوحك إسعاداً لغآربر 
فقارضمني إدا ما اعتادني طرب" 
اولا فقص رر حق استمنن ممن 
ما انت مني ولايعنيك مااخذت 
کل إل الغ سمس ادي فن له 


وهذه القصيدة من ابدع ما قال الشعراء في المائم الشاديات . وهي انموذج 


فأاشعلت ما خبا من نار اشڄاني 
فذ كرتي اوطاري واوطاني 
افحت تجدد وجد الموثمتق الماني 
هیہات ما نحن في اطالين سيان 
من تار قلبي ولا من ماء اڄفاني 
خضراء تلتف اغصانا پأغصان 
اء عن الاآهل ملو پجران 
وجداً بوچدر وساوانا پسلوان 
يعنيه شأني وپأسو کل احزاني 
مني المموم ولا تدرين ما شاني 
دمعا كدمعي وإرتان.) كإر' اني 


۹ 


للاحه النقسم ٤‏ وبرأعة التصور “> وحلاوة التعبير؛ ويقرب منها قول ديك الجن: 
ائم وار ییو رق اخضر ها مل تجري الدموع ولا تجري 
تكلفن إسماد الغريية ان بحت وإن كن لايدرين كف جوىالص در 
ها حرق" لو ان خنساء اعولت' بہن لات حق صخر الى صخرر 
وقد يحسن لفت النظر الى الخرافة القدية في نوح المام: فان المربيذ كرون 

انه کان طمن ملك في عہد نوح یسمی ( الہدیل ) فہن يکنه الى الآن !؟ وهو 

المعني بقول نصبب : 


لقد راعني للبين نوح حامة على غصن بان جاوبتہا حمائه” 
مواتف اما منیکان فعېده" قد واما شحوهن“ فداثم' 
ومن ذ کر الہدیل 'حمید بن ثور في هذه الاببات الحسان : 
ذا نادی قرینته حام جری‌اصباب‌ دمم سفوح" 
جع بالدعاءعلىغصون توف بالضحى غر دفصح 
هفا لديل مني اذا ما تفرد ساجما قلب” قربح 
فقلت حمامة تدعو حماما وكل الحب نز“اع“ طموح 
قا اہو بکر بن درید : خرجنا من ”عمان قي سفر لنا “٤‏ فتزلنا في اصل نخ ٤‏ 
فنظرت فاذا فاختتان تزقوان في فرعہا › فقلت : 
اقول لو رقاو بن في فرع نخلة وقدطفل الإمساءاوجنح‌العصر 
وقديسطت‌هاتي لتلكجناحبا ومالعل‌هاتيك من‌هذه النحر' 
لَہنکب) ان ”تراعا بفرقة ومادب'فی‌تشتيت شملكا الدهر 
فل 3 مثلي قطلم الشوق قلبه على انه" يحكي قساوته الصخر 
ومن جد الشعر في الموازنة بين الماش وبين الجامة الشادية قول ابن سنان 
الخفاجي : : 
اتظن الورق” في الاك تغنى اا تضمر 'حزنا مثل حزفي 
لا أراك الله نجدا بعدها ايا الحادي بٻا ان لم تجبني 
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هل 'تباریني الى بث اوی ندارا حي نشوی ذات 'غصنر 
هب لنا الشبق ولكنزادا اننا تبكي عليما وتغتي 
بازمان الحنف هلمن عودة يسمح الدهر بها من بعد ضن" 
ارضنا بشنات اللوى عن زرود اا لا صفقة غانر 
وقد يكر الشاعر على المامة ان تشكو الفراق » وهي كثيرة الالا“ف > 
وهاتفة في البان تلي غرامہا عليناوتتلو من صبابتما صحفا 
عجبت لہاتشكوالفراق جہالة وقد جاو بٿ من كل ناحبة الغا 
ويشجي قلو ب العاشقان‌حنسنا وما فېموا ما تغنشت له حرفا 
ولوصدقت‌فماتقول من الاسى الست طوقاولا خضت کیا 
وان صدورها ضاقت بأنفاسہا ففضت ججامع الاطواق وانها نزفت دمعها وافنته 
بطول البكاء > وذلك في قوله : 
تنوح على يعد ألا"فها وتظہر مكنون اشواقها 
لبسن حدادا ومزقنه فلم تدآخر غير ازياقا 
وضاقت صدوراً بأنفاسما ففضبّت مجامم اطواقبا 
وقد نزفت في الېویدمعها فل پيتق ما باماقہا 
ولم يكثر الشعراء الحديث عن غناء الكروارس ٤‏ ویظہر انهم لم بتمتعوا 
بأعانىه المبلة على ضفاف النيل في سناريس ٤‏ والدهر كله فداء للحظة واحدة 
من الاصائل ٠‏ او الشات ؛ او الاسحار » في مغاني سنتريس . 
ويعجبني في وصف الكروان قول الاستاذ عباس العقاد : 
يا محيي اللبل البمم تدا والطير آوية” الى الاو كان 


۾ * ص 


یحدوالکوا کب وهواخفی‌موضعا من نایغ في غمرة النسان 


۹ 


ک صبحة لك في الظلام كأبما دقات صدر للاأجنة حان 
خفاقة النغهات تطفر'نيالدجى فوق النسائم طفرة النشوان 
هن 'اللغات'ولالغاتر سوی التي رفعت" ن عقارة الو دان 
إن م تقيّدها الحروف فانما كالوحي اطقة” بكل لسان 
أغنىالكلامعن المقاطمواللفى بث" المحزين وفرحة” الجذلان 
إني لأسمع منك إذ اديتني معنى" يقر عنه كل بيات 
اصغي البكٳذا هتفت وني يدي _سفر” يغرّد صامت الأوزان 
شمر الطبور ولا راء دشوبه" یذری ببد ع قصائد الإتسان 
باسالباً بشکو ویصدح‌وحده عل میرك راحة السثلوارن 
وقبلي بكي کمن کان ذا هوى هتوف البواكي والديار” البلاقع 
وهز؟ على الأطلال من كل جانب نرائح ما تخضل؟ منها المدامم' ٠‏ 
مز برجة الأعناق غر“ ظورها خطمة” بالدر" تحضر رواقع ٠‏ 
تری 'طررا بین الموانی کانا سواشي' برد زاینشما الوشائع ‏ 
ومن قطم الباقوت صغت عبونہا خواضب بالحااءِ منها الاصابعم 
ويعجبنی خطاب عبد البر بن فرسان الغساني لطاثر مغرد ضم أفراخه اليه : 
أعدهن“ ألا على م معرب يطاوح" راسا على القلضب معا 
وطر غير مقصوص الجناح 'مرّفها 'مسوغ أشتاتِ الحبوب منما 
مخلر“ وأفراغا بوكرك وما ألا ليت أفراغي معي كن نوما 
وقد أبدع الرصافي شاعر الاندلس حين تغنى وما من أيام شبابه وقد خلا 
فمه بن هوی ي روضة ل يشار کېم في سكناها غير المديل “ وأبياته الا تبة غاية 


)١(‏ المدامع هنا أماكن الدمع وهي العيون 

(۲) مزبرجة : من الزبرج وهو الزخرف . ومخطمة من اطم بفتح فسكون وهو منقار 
الطائر 

(۴) الوشائم جع وشيبة وهي الطرائق في الثوب 
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من غایات المسن في وصف الشس وهي ٿجلح للغروب ؛ 


وعشي ر رائس-ق منظر ه 
وكأن الشس في أثنائه 
التبا ترفع أذيال الر"ا 
ماز J‏ 2 غت 
طالر” شاد وغصن“ منانر 


ذا 


قد قطعناء على صرف الشمول' 
ألصقت" بالأرض خد للازول" 
ل 
حبث لا يطرقنا ,غير الهديل 
والد جى تشر ب صهياء الأصيل 


م نظروا لواحظہا ف اموا 
بخاف الناس مقلتبا سواها 
سما طرفي الها وهو باك 
وأكر قتّها فأنوح وجداً 
وأعقب بها في الصدر غا 


وتشرب" لب" شاربا المدام' 
أيذعر قلب حامله الحسام 
على الأغصان ينتحب” ال جام 
إذا غرّبت ذ كاء أتى الظلام 


۹۸ 


التقر ب باادموع 


خير ما تقر"ب به امحب إلى حبيبه دمع مسفوح › وقلب مجروح ووجد 
مشبوب ؛ وصإر ملوب !1 والتقرب بالدمع توع من الاستعطاف تغزی به قلوب 
الحسان » ومن طريغه قول الأببوردي : 

أشكو الموى لترتي“ با أميمة” لى فطالما رفق المشكوٴ بالشاكي 

يشقى بعضي ببعضي تي هواك فا للمين بإكية والقلب يواك 

وهذا المعنى غير معروف عند العرب : فهم برون بكاء العين من فضل حزن 
الفؤاد “ حتى لمقولون : نعمت العين » وشقى القلب ؛ و لكن الأيسوردي عكس 
المعنى ؛ فجعل نعم القلب في الهوى ؛ وعذاب المين في البكاء » ثم قال : 

إن يحك ثغرك دمعي حين أسفحه” فإنني جدت لمحكي“ بالحا كي 

ما كنت أحسب أن" الدر"مسكنه يكون جيداك أو عبني أو فاك 

وأوضح من هذا وأجل قول الشريف : 


أمو ن يا حملتنبه من الضنى 
ولقلا زار الخال بقل 
ما تلتقي الأجفان مہا ساعة” 
لا يعدن“ قلي الذي خلفته" 
إن الذي غمر الرقاد وسادَّم 
ولقد بعشت من الدموع ال 
لولا هواك لا ذللت وانمها 


لو ن طىفك کانمن ”عو“ ادي 
روعاءَ افرة بغار رٴقاد 
وإذا التقت فلغض" دمع باد 
وقفا على الإتام والإنجاد 
يدر كيف نبا علي وسادي 
پرکائبرٍ ومن الزفير بحادي 
عرزي يعرني بذل فوؤادي 


وهكذا بجمع الشريف الرضي بين المزة القرشية “ والذلة المذرية : فهو عزيز 


۹۹ 


صلی مغر ما قدواتر الشوق دمعَه سجاماً على الخدبن بعد سجام 
فليس الذي حللته بحلل وليس الذي حرمت يجرام 
وقد ردد هذا المعنی فی موطن آخر فقال : ۰ 
ألا على هواك ولس عدلا إذا أحست” مثلك أن ألاما 
ولا يسعني وقد اسرف البحترتي في ذ كر الحرام وال حلال ٤‏ إلا الرجاء في أن 
بقول : 

أما استوجبت عبني فديتكنظرة الك وقد أبكستما حججا عشرا 
لعمري لان أقررت عبني بنظرة اليك لقد عذبتها بالبكا دهرا 
ويقرب من هذا قوله من كلمة ثانبة : 
جری‌السیل فاستبکانالسیل [ذجرى وفاضت له فن مقلتي“ غروب" 
وما ذاك إلا نن ايقنت انه ير بواد أنت منه قريب 
یکونأٔجاجا دون فاذا اتتھی الیک تلقی طب قبطب 
أيا ساكني اكناف دجلة كلك إل القلب من اجل ابيب حبسب* 
وقد تلطف ان النعاويذي قي شکوی حاله لی من ېوی بقوله : 

يا موحش العين التي أنست بطول بكاما 

غادرت ين جوانجي زف موت بداما 

تشتاق عبني ان ترا ك وانت في سوداما 

فاذا بخلت بنظرة ممحت بحمة ماما 
ومن مبتدعات المتأخرين في هذا المعنى قول بعض الشعراء : 
وقلت' شېودي ني هواك کٿيرة“. واصدکها قلي ودعي فوح 
فقال شمو ليس يقبل قو لها فدمعك مقذوف وقلبك مجروح 
وهو كلام قد يطمأن له الفقاء والمحدّثون » لطول ماييحثون في القذف 

والتجريح “ وما أغنى الشمر عن تفسير اولئك وتأويل هؤلاء !! 
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وقد يتوسل الحب بفنائه في الوجد > ومن شعراء العصر من اجاد هذا 
المعنى “ كصاحب البدائم حبن يقول : 

ا اهل اسيوط لازلع بافية وإن ره ني وجدي بک دائي 

أسامتموني لدهري بعد ما ليت من قسوة 

فلو أتت“ ظسية” الجراء غازية" قلي لا وجداتثه غير اشلاءِ ° 

با ويح نفسي“٤‏ اتنسّوني واذ كر مقرح ا لفن في صبح وامساءِ 


© 
إن الذين بأمر الحب قد ملكوا ل يفوا ا لحب قي ضري وايذافي 
ل ابدنني الوق بومآمن مناز م" الا تولوا مع الام اقصائي 
کم را حت احمل آمالي لیم وعدت" ا ممل ل ل وارزاني 
با لوعة القلب لا کک a‏ ولابكاي بشافر مس ضراني 
پىت" اندب عدا مر كلمحة البرق ني اعطاف ظلاء 
وأرسل الزفرة ا اء كوقدة الجر في آجام قصباءِ 

© 


يا من يعز“ علبنا ان تجاز يم" صدا بصدا واغضاء e‏ 
لو وور وصاتم شعا کلغا ألقي جفاکم عليه آلف با 


£ 
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(۱)( المراء : حي جيل من أحياء أسيوط 


1۰١ 


ثورة الوجد 


نذ كر هنا طرف من الشعر الموجع ٠‏ الذي يثل ثورة الوجد ؛ ولوعة‌السى > 
فمن ذلك قول ابي تام : 
سقم لا يوت ولا بف مق قد اقرح جفنّه الدمم" الطليق" 
شديد الحزن بحزن من برا اسير الصبر اظره اريق” 
ضجيعصبابة وحليف' شوق تحتل قله ما لا ابطيق” 
بظل؛ كانه ما احتواه بسر قي جوانيه الحريق 
وأي حال ادعى لارحمة ؛ واوجب للإشفاق » من حال هذا احب السقي > 
الذي لا وت ولا يفيت . والذي حزن من‌براه : لصبره الاسير “ وتاظرهالأريق 
والذي حالف في ضعفه الشوق ؛ وضاجم الصبابة » حنى لكأنه ما به »تسر 
النار في ضلوعه ٩1‏ 
ويقرب من هذا قول ابن الرومي في فراق انين من خلانه : 
م سرح من له عين“ مؤرقة وكيفيعرفطعم الراحة الأرق” 
ہر" وعلي فتتا کبدي اذا ذکرتېا والعسس' تنطلق' 
خلاّن حل بقلي من فراقېا ما کنت احذر منه قىل نفترق' 
قلب“ رقبق” تلظت في جوانبه ار الصبابة حتى کاد بحترق' 
ودردت' لو تم لي حجی بقربا ‏ ماکل ما تشتهیه النفس بتفق 
وما يشل ثورة الوجد في الصدر ٠‏ مع الغيظ ما جنت يد اللبالي » قول 
المتني : 


اکداً لنا ابن واصلت وصلنا فلا دارتا تدنو ولا عشنا يصفو 
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ارد ويلي “ لو قضى الول حاحة 


واکثر في ٤لو‏ شفا أُغلة” ممف” 


ضنی في اهوی کالم في‌الشہدكامنا لذذات به جہلا وني اللذةا لمحف 
وكان الابيوردي يثل وجده بوجد الظبية تآرك ولدها في طلب الکلا ثم 
تټعود سربعة إلى لماه فتحده مات | والىك من شعره هذه اللۇلوة الفتانة : 


ومام ساجي‌الطرف مال بهالكرى 
تراعي باحدى 'مقلتها كناًسها 
فلاح لما من جانب الرمل مرٴتع 
فمالت اليه والحريص” إذا غدت 
وآ نسما المرعى الحخصب فصادفت 
فلما قضت منه اللبانة راجعت" 
اتح له عاري السواعد ا بزل 
فوٴّلت" على 'ذعر. وبالنفس ما با 


باوج مني يوم عبت" رکا ا 


على عذآبات الجزع تحسبه قلبا 
وترمي باخری نجوه نظرا غربا 
كان الربيسم الطلتق ألسّسه أعصبا 
به سورة” الأطماع م يحمَدالقبى 
مدی العین في ارجائه بلدا خصبا 
طلاها فألفتته قضى بعدها ّا 
خوض إلى اوطاره مطلبا صعب 
منالکرب لا 'لقیت ني حادث کر با 
لين فل تارك لذي صبوقر 


وهذه الصورة الشعرية کثیرة الامثال في الآداب القدية “ وانغا نسیناها 
الإببوردي لاأنه برددها في شعره » فمن ذلك قوله في كلمة ثأنىة : 


وما 'مغزل“ تعطو الارالك وة 
و'تزجی پر وقبما أن کانه 
فال إلى الظل" الاراي* دوا 


و صبّتعلبه‌الطلس وهي سواغب 
فعادت اليه أمهٌ وفادها 


وظلت على الجرعاء وّلبى كئيبة" 


نسم تناجبه الجائل” وات (“ 
من‌الضعف بطوي الارض بار سفان؟ 
وکانا به من قبل تدان 
تجوب” المه اليد بالنسلان (" 
هفاً كجناح الصقر في الخققان 
وقد سال وادا بأحىر قان 


)١(‏ الغزل : ام الغزال » المائل جمم خمية وهي ألفاف الشجر 


(۲) الرسفان ء الشي في القيد 


(۳) الطلس ء الذئاب . ولواغب ء الجاع . والنسلان » مشي الذئب إذا أسرع 


۳ 


ُا 


ا 


تسوف الثرى طوراً ويعبث تارة با اولتق“ من شدة الوّلبان ٠(‏ 

بأوجدً مني يوم سرت إلى اجى وقد نزلت' ممرام “سفح أبان ‏ 

ونحب ان نلفت القارىء الى ما فى امثال هذه الصور الشعرية من الكلف 
بتصوبر الطبعة “ وما فسا من حياة الحبوان ٠‏ فقد اغرم شعراء الغرب بهذا 
الاسلوب › فزاد شعرم جالا إلى جال . ولولا الرغبة في الامجاز لنقلت فطعة 
من شعر ( آلفريد دي مامه ) تقاثل شعر الإبيوردي في هذا الجانب من‌الببان. 
والناس م الناس ؛“ في كل قطر »> وني كل جبل ٠‏ والتبابن قلبل في المىول “ وفي 
تذوق الوان الحياة » وان عظم الفرق حبنا في التعبير عن تزعات النفوس > 
وسهوات العقول . 

ومن خالد الشعر في ثورة الوجد نونبة الوزير ابن زيدون > وقد رأينا ان 
نثبتہا هنا كاملة - کا فعل المقر”ّي صاحب نفح الطبب ‏ لأنها كرت مفرقة في 
اكثر المؤلفات : 


اضحى التنائي بدیلا من تدانينا 
من ميلغ الليسينا بانازاحہہ” 
ان الزمان الذي قد كان بضحكنا 
غبظ المدامن تساقيناالپوىفدعو ا 
فانحل ما کان معقوداً بأنفسنا 
بالأمس كنا وما بخشى تفر“قنا 
با لىت شعري ولم 'نعتب اعاديځ 
تقد دكم إلا لوا لم 
کنا نری الاس ”تسلینا عوارضه' 
ربتعم وبا فا اتات جوانشا 


)١(‏ قسوف » تشم . الاولق » المثوي 
(۲) آبان » جبل شرق الاجر فيه محل 
(۴) اعتبه ء ارضاه . والعتبى » القرضية 
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وتاب عن طيب لقيانا تجافينا 
حزنا مع الدهر لا لی و يبنا 
ان بقرم' قد عاد یکنا 
بأن نقَص فقال الدهر آمينا 
وانبت“ ما کان موصولا بایدینا 
فالیوم نحن وما بجی تلاقینا 
هل تال حظا من العتبی اعادرنا"٠‏ 
رايا ولم فتقلں غیرہه دینا 
وقد يسنا » نما اليأس يغرينا 
شوقا الیک ولا فت ما قينا 


نکاد حین 'نناجیک خائ ر ٴا 
حالت" لبعد أيامنا ”فقدت 
إذ جانب” العيش طلتق” من تألفنا 
وإذ هَصَّرنا فنون الوصل دانيةً 
لست عد كم عه السرور فا 
لا تحسبوا نایک عنا بغرا 
والله ما طلبت اهواۇنا بدلا 
يا سار يالبرق غاد القصّر فاستق به 
واسأل هنالك هل عى تذڪ رن 
ويا تسم الصا بلغ تحہتنا 
وپيت ملك کار اٹ انشا 
او صاغه” ورقا عضا وتوٴجه 
إذا تأوّهد آدته' 
کانت له الشس ظئراً ني تکلار 


ل 


راف 
کانما نبتت" ني صن وجنته 
ما ضر ان ار نکن اکفاءء” شرة 
با روضة“ طالما اجنت" لواحظنا 
وا حیاة تلاا بزهرتا 
ويا نعها خطرانا من نضارته 
اسنا نسميكر إجلالا وتكرمة" 


بقضيعليناالاسى» لولا تأشنا ٠١‏ 
سوداً وکانت بک بيغا ليالنا 
ومورد اللو صاف من تصافينا 
قطوفہا فجنينا منه ما شينا 
لأرواحنا إلا راحينا 
إذ طالما غير الاي احبينا 
منک ولا انصرفت عنكم أمانينا 


من کان صرف الموى والود يسقينا 
إلفا تذ كذره أسى يعنتينا ١‏ 
من لو على البعد حا كان ”يجيينا 
مسكا وقد انشا الله الورى طينا 
من ناصع التبر إبداعا وتحسينا "' 
”تدمي‌العقول و أدمته‌الجرى e‏ 
بل ما تجلی بها إلا أحايينا *“ 
زأهر الکواكب تعويذا وتزیينا 
وف المودة كاف من تكافينا ١‏ 
ورد جناه الصبا غضا ونسرينا 
ت شرا ولذات افاقىنا 2 
ني وشي ”نعمۍ سحښنا يل حينا 
فقدرك المعتلى عن ذاك يغنينا 


)١(‏ التأسي ء التمزي (۲) عناء » اشقاه ‏ (۴) ورق ككتف » الفضة 


)٤(‏ تأرد › تثنی . آدته ٠‏ اثقلته . الى ؛ الغلاخىل (ه ) الظثرمن معانيه جانب‌القصر 
(۷) ملاتا + قتعتا 


)٩(‏ متکاني ٠‏ التکافو والتاثل 


دا انفردت وماشور کت في صفة 


ياجنة الللد أبدلنا بسلستلا 
كاننا م نبت" والوصل اشنا 
_سران في خاطر الظاماء تكتمنا 
لا غرو فيان ذ کرناا حزن حاننہت 
إا قرأ الاسى بوم النوى سور 
ما هو الف فلم نعددل بشربه 
جف أفق جال أنت کو که 
ولا اشبارا تجنبناك عن کثبر 
نأسى علىك إذا حشت مشعشعة 
لا ا كؤسالراح تبدي من شمائلنا 
دومي على المد ما دمنا محافظة“ 
ها استعضنا خلبلا عنك سنا 
ولو صّبا حوبا من أفق مطلعه 
اولي وفاء وإن لم تبذلي صل 
وي الجواب شفاء لو شفعت به 


فحسبنا الوصف ايضاحا وتسنا 


والكوار العذبر زقوما وغسلينا 
والسعد قد غض" من‌اجفان واشينا 
حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 
عنه النهى وتر كنا الصبر ناسينا 
مكتوبة وأخذا الصير تاقمنا 
شرب وان کان بروینافظمین ا 
سالينة عنه ول نېجره قالينا 
لکن عدتنا على کسرمعوادینا ٩‏ 
فينا الشمول وغناا 'مغنينا 
رسيا ارتياح ولا الاوتار تلمينا 
فالمحر من دات إنصافا )ا دينا 
ولا استفدنا حسا منك غتينا 
بدرالدجی) یکن حاشالك یصبینا 
فالطبف يقنعنا والذ كر يكفينا 
بض الايادي التي ما زلت ترلينا 


وقد أغرم الشعراء بتخميس هذه القصيدة “ وتسديسما › وتشطبرها 
وكذلك شغلت الاذهان زمنا غبر قلبل . وقد ارسل ابن زيدون هذه القصبد: 
إلى معشوقته ولادة “ وهي سبدة اندلسىة ظريفة من بنات الخلفاء الامويين ؛ 
وقد کانت في جاها شاعرة مجيدة ومن شعرها هذان البستان تدعو )ابن‌زيدون: 
ترقب إذا جن الظلام زيارتي فاني رأيت” الليل“ أكتم للسر 
وبي منك مالو كان بالفجر لم يلح وااللبل لم 'يظلم وبالنجم لم يسر 
ولان زیدون في ولا"دة مقطعات حسان › کقوله : 


)١(‏ الشرب بكسر الشين كالشرب وهو الورد (۲) عن كثب » عن قرب 
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واها لعطفك والزمارے ڪانا صبغٿث ذضارته ارد صباك 


واللبل مہا طال قصر طوله 
اما منی نفسي فأنت سما 
بدني مالك حين شط" به النوى 
ومن مو جع الشعر قوله : 

بيني وبيناك ما لو شت لم يضم 
يا بائعا حظه” مني ولو 'بذلت" 


هاتي “ وقد غفل الرقيب › وهاك 
يا ليتني اصبحت بعض مناك 
وم | کا به اقل فاك 


ي الحياة بحظي فيه لم يسع 


ولصديقنا الاستاذ انيس مبخائىل ولع غريب بانشاد قول ابن زيدون : 


إني ذكرتك بالزهراء مشتاققا 
وللنسم اعتلال“ فى اصائله 
والنهر عن مائه الفضي" مبتسم 
يوم“ كايام لذات لنا انصرمت 
نلو بما يستميل العين من زهرے 
کان آعبنه” إذ عاينت ارقي 
ورد“ تألی قي ضاحي منابتہ 
سری پنافحه ‏ نیلوفر" عبق 
کل ہج لنا ذکری تشوقنا 
لو كان وفى المنى في معنا ب 
لا ڪن الله قلا عن ذ کر كم 
لو شاء حملي فسم الريح حين هفا 
کان التجازي بمحض‌الود مذ زمن 
فالآن احمد ما کنا لمعد کم 
واني لمفتون بهذا ااشطر الحزين : 


والافى طلق“ ووجه‌الروض‌قدراقا 
کانغا رق لي فاعتل" اشفاقا 
كما حلات عن اللات اطواقا 
يتنا ها حين تام الدهر 'سر“اقا 
جال الندى فبه حت مال اعناقا 
یکت ا بي فجال الدمع رقراقا 
فازدادمنه الضحىفي العين إشراقا 
وسنان نه مله المح احداقا 
الك لم يعد عنا الصدر ان ضاقا 
لکان من اکرم الایام اخلاقا 
فل يطر بجناح الشوق خفاقا 
وافاکم' بفتی" اضناه ما لاقی 
مدان انس جرینا فبه اطلاقا 
لوت" وبقينا نحن عشافا 


ساوتم" وپقتا نحن 'عشاقا 
فانه مئل المحب ¢ وقد وا احماپه» وبقي وحده ماني ٣‏ لام الوجد“واهوال 
الصدود e‏ 
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الارق والسہاد 


شكا الشعراء قدي وحديث) طول اللىل بعد الفراق » وعنداطمجر والصدود . 
منم من يستنجد محبوبه ٤‏ ويستعديه على وحشة الليل »> ومضاضة الأرق > 
كقول الابوردي . 

اميم إن خفبّت" عليك صبابتي فلي ظلام اللبل كيف اكون 

واستخبري عني النجوم فقد رأت ري وأرٴوقة الغياهب 'جون 

ولأن أذلتمصون دمميف‌الهوى فعلى البكاءِ يعوّل المحزون 
وهذه الاببات من خير ما قال المحبون في شكوى الوجد ٤‏ وعبثه بکرائم 
النفوس . وتم من يستعان من حوله » وبر جومم ان بحدثوه عن النهار › أو 
بصفوه له ؛ فقد طال لبله “> حتى نسي النہار “ وأوصاف النهار ٤‏ كنا قال ابن 
الأحنف : 
أا الراقدون حولي أعينو ني على اليل حسبة" وائتجارا 
حدثولي عن النهار اقللا أوصفوه” فقد نسيت النہارا 

وان الاحنف جد شكوى اليل الطويل > والساد المملول » فمن ذلك 

قوله : 
تام من أهدى ل الأرقا 'مسآرحا سامني قلقا 
لو يبيت الناس كلهم بسادي بض المحدقا 
3 آرزق مودت إنغا للعبد مارأزقا 
کان لي قلب اعيش به فاصطلى بلحب فاحترقا 
وتوجعني شکواه في قوله : 


فقد تكلف' النفس بفتنة من فتن الحسن في هذا الوجود ٤‏ ثم لتد الا 
السبل »“ على ان هذا الحسن قد يكون زمامه بىد من لا يشعر بروعة المجال! 
ومن الشعراء من يظمن احبابه باللبل » فيظعن بذلك الكرى عن جفونه . 
کالبحادي حان بقول : 
أمولعة” بالبين رب" تفرٌق, جرحت به قلبا حبك مولما 
ولي لوعة" تستغرق المجر والنوى جيعا وحب“ أينفد الدمع اجمعا 
على ان فلي قد تصدع شمله قفنونا لشمل الببض حين تصدعا 
ظعائن” أظعن الكرى عن جفوننا وعو ضننا منه سادا وأدمعا 
نوين النوى شم استجين لماتف من البنن تادى بالفراق فأ معا 
وحاو ان کټان الترحل بالدحی فم نهن السك حين تضو عا 
وقد يفزع المحب إلى تحكم المدل والحتى > حين تطول لباليه . ڪقول ابن 
الرومي ۾ 
أيا شس النہار سنا وعزاً يقصر عنها نظر“ ولس 
أحل“ ان تنامي عن سٻادي ولي مذبان عي اللوم هس 
آمليز کل شيء من اموري سوی امري لديك ففيه ليس 
غرست هوی فره بحفظ فليس ”رب بالتضبيع غرس 
کقول احدم : 
ألا هل عل‌اللبل‌الطويل "معي إذا نزحت" دار" وحن حزن" 
أ کابد هذا اللسل حتى كأنا عى نمه آن لا يغور ين 
ووالله ما فارقتک قال لک ولکن"ما بقفىفسوفیكون 
ومنمم من يزيد على ذلك شوقه إلى تمزيتق سرابيلح اليل > وظہور تباشير 
الصبح ¢ کقول حندڄ بن حندج : 
في لىل صو ل‌تناهی‌العرضوالطول كأنما ليله بالليل موصول 


۱۰۹ 


لافارق البح كفي إن ظفرت به وإن بدت غرة“ مله وتحجيل 

لسامر طال في صول تلل أنه حية” بالسوطر مقتول 

متى أرى الصبح قد لاحت خائ واللنل قد 'مزقت عله السرابيل 

لىل“ تحبر ما نحط في جة كأنه فوق متن الارض مشكول 

نجومه” ركد ليست بزائة كأنا هن“ في الجو" القناديل 

ما أقدر اله ان بدني على شط من دأره الارن من داره' صول 

الله يطوي بساط الارض بينما حتیی ری الربع منه وهو مأهول 

ندم وما أقدر الله ان بدني على النوی من دار ه اريس ممن داره سوط 

لود دت إذ سككنوا هنالك دارم وعدتم عنا امور" تشغل' 

أا ”نطاع إذف فتنقل' أرضنا أو اث ارضم الينا 'تنقل 

وقد شبه ابن الرومي نجوم اللبل بنجوم الشيب حين قال : 

رب لیل کأنه الدهر طول قد تناهی فلس فیه مزید 
ذي نجوم کانہن نجوم الشہ ب ليست تزول لکن تزيد 

قال او بكر الولند بن البذاز : كان علي بن الجبّم يستنشدلي كثيراً شعر 

خالد الکاتب فأنشده فقول : ما صنع شتا . شم انشدته يوم قوله : 
رقدت ولم ترث للساهرر ولبل" ا لمحب“ بلا آنخرر 

فقال : قاتله الله | لقد ادمن الر“مبة حتى اصاب الغر“ة ! وجمال هذا الشعر 
برجم إلى شكوى الحب ما صلع الدمع بناظره بعد جفوة النوم . ومثله قول ابي 
العتاهىة : 

أمسی ببغداد ظي“ لست اذكره إلايكيت إذا ما ذكره خطرا 

إن المحب إذا شطت منازله عن المبیب بکی اوحن" او ذكرا 

يارب“ ليل طويل بت" ارقبه حت اضاءَ مود الصبح فانفجرا 

والليل اطول من يوم الحسابعلى عين الشجي” إذا ما نومه نفرا 
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ومن المحبين من بخاطب اللبل . فبذ كر في خطابه ان بع ما به كاف لمحو 
اللنل لو عرض له . كقول سعد بن مد : 
يا ليل بل اا أب أائي” عنك غ 
يا ليل لو تلقى الذي القى بها او تنجد 
قصّر من طولك او ضف منك الجلد 
أشكو إلى ظالمة تشكو الذي لا تحد 
وقف” علبما اظري وقف” علما السشبد 
واود لو تنبه القارىء إلى حسن هذا البيت : 
اشکو إلى ظاللمة تشكو الذي لا تج" 
وقد ذ كر الفرزدق العلة في طول اللبل فقال : 
يقولون طال اللبل واللنل لم يطل ولكن من يبكي من الشوقيسمر 
وقد تابعه بشار في هذا المعنى فقال : ٍ 
لم بطل ليلي ولكن لم انم ونفى عتي الكرطيف" ألم 
نفسي ياعد عني واعلمي اني ياعد من م ودم 
ٳن في بردي جما ناحلا لو توڪآات عله لانېدم 
وقد ردد هذا المعنىفي كلمة ثانبة فقال: 
طال هذا اللنل يلطال السهر ولقد اعرف ليلي بالةبصر 
لم بطل حتى جفاني شادن“ تاعم الاطراف فتات النظر 
لي في قلي منه لوعة” ملكت" قلي وسمعي والبصر 
و کان اهم شخ ماثل“ کیا ابصره النوم" قر 
على ان بشاراً يتخطى هذا الحد “ فيجاري الشعراء “ ويحسب أن لس الله 
نېار ٤‏ وذلك في قوله : 
اقول وليلتي تزداد طول أما الل بعدم نار 
جفت‌عبنيعن‌التغعب ضحت کان 'جفونا عنماقصار' 
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ولمس للست الثاني قيمة من الوجبة الاديىة » لان الغعض لا مجفو العبون > 
لقصر الجفون › كما يقول . ونما بجفوها لثورة الوجد ؛ وهجمة الاشجان !| 
وبقول في كامة ثائة : 
خلب لي مابال‌الدجیلاتز ُز ومالعمود الصبح لا بتوأضح' 
اضل" النهار المستنير طريقه” ام الدهر ليل كله ليس يإبح 
وطال علي اللیل حتی کأنه بایلین موصول فا پآزحرح 
والست الاخير يذ كرفي بقول صاحب البدائع : 
وجن علي اللبل حتى حسبته جفاء کرم او رجااء لمر 
وإن كان هذا في الحديث عن ظلام اللبل “ لا عن طوله 
وتروقنى البساطة قي قول سويد بن ابي كاهل : 
وإذا ما قلت ليل“ قد مضى عطف الاول منه فرجم' 
يسحب اللبل نجوما 'ظانما فتواليها بطيئات التم 
والبال هنا خيال بادية . ولكنه في بداوته بديع . وقول الآخر : 
سلوامضجمي‌هل قر" من بعد بعد وهل عرفت طعم الرقاد جفوني 
سېرنا بنعان وغتم بابل فیا لمون ما وفت" لعمورثت 
وهو يذ كرني بقول بعض الاعراب : 
لعمري لن كنتم على النأي والغنى بم مثل مابي إن لصديق 
فا ذقت طعم النوم من هجرتك ولا ساغ ل بین ال جوانسح ريق 
إذا زفرات الحب ص دن فيالحشا كررن فل بعلم ممن“ طريق 
وما جمع بين الشكوى من ليل الفراق » وذكرى ليل الوصال قول عبد 
الرحمن بن هشام : 
طالعمر اللي عندي. مذ تولعت بصدي 
با غرالا نقض الع ب ول يوف پوعد 
انسيت العہد اذبة ناعلى مفرش ورد 
واجتمعنا في وشاح وانتظمنا نظم عقد 
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ونجوم اللبل تحكى ذهبا في لاز ورد 
ومن الشعراء من لا يبالي طول اليل في غببة الحبيب > كقول ابن زيدون : 
ا ليل اطل" لا اشتٻي ‏ إلا لمېدي قر 
لو بات عندي قري مابت" ارعی تمرك 
ولبالي القمر في سناآريس عذبة المذاق > شبية الورود ٤‏ وما احسب الممريين 
عبدوا النبل إلا حين رأوه يداعب القمر في ضواحي سناريس > ذات الظلال 
والافنان . 
ليالي اليل واللذات” ذاهبة” وجدي عليكن“ اشجاني فأاضنالي 
لو یرجم الدهر لي منکن واحدة في سلاريس وابدني بعض خلاني 
ٳذٽ تبين دهري كيف رحني من ظل ئي ومن عدوان احزاني 
وقد اجاد شعراء العصر وصف الارق في اللبل الطويل . فمن ذلك قول 


Go: 


سو 
بدأ الطف بالجيل وزادا إا رسول الرضا وقيت المثارا 
أذ من المجفن والفۇاد سسلا وتيّم من السويداء دارا 
انت ان بت" في الجفون فاهل عادة النور بنزل الاأيصارا 
زاروالحرب بين جفني ونومي قد اعد الدأحى لما اوزارا 
سألتي عن النهار جفوتي رحم الله ا جغوني النهارا 
قل نبکبه قلت هاتي دموع 'قلن‌صبراً فقلت‌هاتي اصطبارا 
يا لبالي“ لم اجدك طوال؟ بعدليلي ولم اجدك قصارا 
إن من يحمل الخطوب کبار؟ لا يبالي حملن صغارا 
'نفق منك يا زمان فشكو مدمن ا لمر لبس يشكو امارا 

وقال حافظ : 

سكنالظلاٴوباتقلېكيخفتق وسطاعلى جلبيك م مقلِق 
حار الفراش ور تفه فان تحت الظلام معذب وم رى 
درج الز مان وانت‌مفقودالنی ومفی‌الشباب‌وانت‌سام مطرق 


Cf ۱۱۳ 


وفال القاباقي هة 
جن الظلام فا بزاح 
لىل“ کان نومه" 


قلب“ اساه لاع 


ما بال دمعي پستبا 


وقال العقاد يخاطب اللىل : 


طو'يت أز“مة الاجساد مهنا 
فا تدري أتسكن حن مالت 
وما تدري اباتت في جحم 
وما تدري ايسمع في دجاها 
عقدت‌من‌الكرى وطنا رفيقا 
تضتى به الوسائد والحشايا 
وحبد“ لا يقاربه" بعد 
فيا وطن النيام بكل فع" 
ويا سكن الاحبة والاعادي 
وا دار السلام باي سد 
لن هحعت' بساحتك الاق 
ڪان جموعهن“ سباع ليل 
فل عند الظلام لنا حديث 
ام أدخر الظلام" لنا متاعا 
سرا يا ظلام فلل يصبنا 
وإلا 'حلکة“ فیا تلاق 


يا ويلتا اين الصباح 
يطلعن‌في كدي جراح 
برد الفؤاد متی يتاح 
لولا تحجَبه“ لفاح 


حوحاجتي لیست‌تباح 


فدانت‌وانطوت عنك القلوب 
إلى تلك المضاجع ام تجوب 
ام الجتات مرتعہا الخصیب 
هتاف“ البلابل ام نعيب” 
وکل مسهدر فيه غریب 
وتلفظه المسالك والدروب 
ولا يدري بلوعته القريب 
أمن حرج”بك السهد' المريب 
أليس بساعليْك لنا نصيب 
يصد' الطرفةمربعك الرحبب 
لما هجعّت" بساحتك الخطوب 
تببت على فرائسپا تلوب 
جاذر ان بل به رقیب" 
يضن“ بالحه الحل” الكذوب 
على طول المدى إلا الشحوب 
سوادالقلب والطرف الكثيب” 


والعقاد يكار في شعره من شكوى اليل الطويل “ وقد يشجيك حينينظر 
إلى نقسه فيحسبما من البأس امت وهي خراب ينعب على اطلاهما البوم. وانظر 
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وعبة صاحت وللبل هجعة” 
لقشحتر من اء ثقراً ف الدحی 
فقلت ”على النفس التي سوف تغتدي 
تجوس أفاعي الزن في جتباما 
فلا تحسبن“ البوم تنعى المغانيا 
وك وحشة النفس بخشى اقتحامما 


وما أجمل قوله في هذه القصيدة : 


ولا تقضّى اللىل إلا أقله” 
فاقبل برعاني ويبکي 


وريا 


وزحزحني عله بکف رفبقة, 
يقول لقد ران الكرى وتفرقت 
فقلت وك من ليل إر لب 
فب“ لوداعي من رقادك ليل 
قأعادها 


واسلمت” كفي کفه' 


فقال علا البوم ينعبه اعيا 
إذا اسوه" أسطار الجراب الخوافا 
طاولا بأحناءِ الضاوع حوانيا 
ويا ربا 'تؤوي الضاوع الأفاعيا 
فقد تندب البوم النفوس البوالبا 
أو غمراثر لىس يخشى الفبافيا 


وحان التناني جشت” بالدمع باكيا 
بکی‌الطفل للبا کی وان کان لاهیا 
وأسيل اهداب الجفون السواجسا 
نجوم الدحى والدرك اصح داعا 
سرت وقد أمست وحدك غاقا 
تمر فاني وقد وهبت سياقيا 
وقلبي ! فلا أرجم القلب انيا ؟ 
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الطبيعة في انفس الثهراء 


من سماتہم › لا يشار کهم فيها احد من العالين , 
ونريد ان تين في هذه الكلمة أن شعراء العرب وردوا هذا المنہل “ ونقعوا 
والشعور بها “ وال جنوح الها “ من حاجات الفطرة › التي تسوّي بين مختلف 
الشعوب ٠‏ والتي تجمع حوما شتى العواطف والاهواء. 
غزيرة المطر “ وإذ كانت آذانمم “ وأبصارم » ألىفة لدوي" الرعد . ولمع‌البرق , 
دصف سحابة : 
ذات ارتجاز محنين الرعد مجرورة” الذيل صدوق الوعدر 
مسفوحة الدمع غير وجدر ا نسم کنسم الورد 
ورنة” مثل زئير الاسد ولمم برق کسوف لهند 
جاءت پیا ريح الصا مننجد فانتت مثل انتثار العقد 
فراحت, الارض بعيش رغد من وشي الوار الربى في رد 
کاغا 'غدرانپا في الوهد ‏ پلمين من بايا لار 
ومن اظير الدلائل على سكون المرب إلى الطبيعة “ وإخلادهم إلى مواردها 
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أمعاهدالاحباب هل عو د إل" 
كفيك من انفسنا ودموعنا 
فارب“ عيش فيك رق نسیمه 
وتغزل كصا الأصائل ابقظت 
كفيك من‌صاحي الشائل 'منتش 
فسقی اللوی صو ب‌الغام ودره 


وقد يقوى شعورهم « بشخصية » الطبيعة > حتى ليخاطبون الفلك الداثر » 
وينذرونه بالفناء | انظر قول البحتري : 


أا أا الفلك آلمدار' 
ستفنی مشل ما 'تفنیوتبلی 
تناب النائبات إذاتناهت 
ومااهل المنازلغبرر كبر 
وانظر قول ابي القامم ابن هانيء : 
تفنى‌النجوم الز“هر* طالعة" 
ولان تبت في مطالعہا 
ولأن سعى الفلاك المدار با 


ما غناغ الممذار والإشفاق 
لىس يقوی‌الوجدمنكعل‌الو+ 
منتزعات" 
إن قضی اف ان بکون تلاق 


غدرات الايام 
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مغدای نبل" به الجوى‌ومراح 
ان ”قطري من بعد وتراحي 
کالاء رق“ على جنوب طاح 
را 'خزامی باللوی واقاح 
بالد “ل اومرضی‌العىون صحاح 
وسقی‌النوازل فىه‌صوپ‌الراح 


انہب ماتصر "ف ام جبار 
مطاياهم رواح“ وایتکار 


والذران الشمس والقءر 
منظومة فلسوف تنتثر" 
فلسوف سامها وينفطر 


وانظر قول العتابي في وداع جارية له : 


وشآبیپ دمعك المبراقر 
۵ ولا مقلتا طلنح الا قي 
ماجنينا من طول هذا العناق 
بعد ما تنظرین کات تلاق 


هوني ما عليك واقتيٴ حياء 
أشنا قد“ّمت' صروف المنابا 
غر“ من ظن ان تفوت المنايا 
ک صفین متعا باتفاق, 
قات الفرقدين والليل ماق 
ابقا ما بقیټا سوف رمی 


لست تىقين ل ولست پاق 


2 صارا لغربة وافتراق 


سود اکنافه عل الآفاق 


وانما قلت « شخصبة الطبمعة » لأدل القارىء على مبلغ ما سا اليه العرب 
حبن كلفوا بالنظر إلى الوجود ... وانظر قول الحسن بن وهب في وصف النار 
وقد نفرت منها إحدى الجواري الحسان: 

بابي . کرهت النار حتى أبعدت 

هي ضرة لك في التاع ضياما 


وٴهبوب نفحت ہا لدی إيقادها 


واری صنيعك في القلوب صنيعبا پسباها واراکېا وعدادها 
شر كتك في کل الامور بفعلہہا وضبانما وصلاحها وفسادها 


ولبنظر القارىء نظرة خاصة إلى قول علي بن شعبب : 
اوا و ف د ا 
ودعيني عسى اقبل ثغرا لن" فيه الى وطاب‌الرضاب" 
وعجيب" ان تهجريني ظلا وشفيعي إلى صبباك الشباب 
فإا نجده تخطى كل الاسوار الصناعىة التي حط بها الشعراء اغراضمم › ثم 
هجم على المعنى واخذ بنواصيه “ حين قال « وشفيعي إلى صباك الشباب » ولم 
يقل + وشفبعي الى صباك حي وهبامي » ووجدي وغرامي › وخشوعي 
وخضوعي . إلى آخر مايقول المتيمون ! 
وانظر قول ممدالبطلىوسي : 
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غصبوا الصباح .تقسموه خدودا 
رأوا حصا الباقوت دون محلم 
واستودعوا حدق الما اجفانهم 
یکفېم حمل الاسثة والظشا 
وتضافروا بصفائر أبدت لنا 
صاغو الثغور من الاقاحي بنها 


واستنېبوا قضب الاراك قدودا 
فاستىدلوا ممننه النجوم عقودا 


فسبوا بېن' ضراغ) واسودا 
ضوء النہار بللا معقودا 
ماء الحباء لو اغتدی مورودا 


ویکاد هذا الشعر يكون عبادة الطبيعة > ولن يغبب على احد ما مه من 


مرا 


وانظر كيف يكون كمون الحتف في الجفون › وكمون الموت قي السبوف . في 


قول السري' الرفاء : 
بنفني من‌اجود له بنفضسي 
ويلقاني بعزةم مستطىل, 


٣‏ تفي کامن فی 'مقلتہ 


ويبخل بالتحية والسلام 
وألقاه بدلة مستبام 
كمون الموت في حد الحسام 


وجند شعراء المرب سان يزجون وصف الطبيعة بالمعاني الوجداتىة فكأنا 


بریدون ان يشر کوا الوجود ف تعیممم وب مم ۰ وهذا ف ذاته 


ولننظر قول صرٴدر : 
بقول خليلي والظماء سوانح" 
لن اشہت اجبادها وعبونبا 
فیا عجبا مہا صد انيسها 
وما ذاك إلاان غز'لان عام 
ووالله ما أدري غداة نظرننا 
فإن کن“ من نبل فان حفيفما 
أيا صاحي“ استاذا لي رها 
هباها تجافت عن خلیل پروعبا 
وقد قلا لي ليس ي الارض جنه 


ملحظ بديع . 


أهذي التي تہوی ؟ فقلت نظيرها 
لقد خالفت اعجازها وصدورها 
ویدنو على ذعر الينا نفورها 
يشقن بان الزاثرين 'صقورها 
اتلك سام ام كۇس“ قدرها 
ون کن من خمر فأبن مرورها 
فقد أذنت' لي في الؤصال خدورها 
فېل اا إلا کالحیسال بزورها 
اما هذه فوق الركائثب ”حورها 
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فلا تحسي قلي طلقا فإنا له السدر سجن وهو فيه اسيرها 

اراك المى قل لي باي وسبة وصلت الى ان صادفتك ثغورها 

وان فروع البان من ارض ببشة حبيب إلي“ ظلها وحرورها 

ألذه من الورد الجني" عرارما واحلى من الشد المصفى بريرها 

على رسلك في الحب إا عصابة” إذا ظفرت' في الحب عف“ ضميرها 

ولسنا بصدّد الموازنة بين شعراء الغرب والشرق في النظر الى 
الطبعة ء قإن هذا باب طويل . وانما نشير فقط إلى ان الناس سواء 
في الإحساس بظاهر الوجود . وانمها بختلةون في طرائتق التمصسبير > 
واسالىب البيان , 


< 
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مداراة الرقباء 


للعشاق اسالسب محتلفة فى معاملة الرقباء والوشاة 


ارد" الطرف من سمذري عليه 
وارصد غفلة الرقساء عنه 


و كقول السري الرفاء : 


ونواظر وجد المحب فتورها 
ما كان هذا البين اول جمرة 
لو لا مساعدة الدموع ودفعما 
واا الفداء لمن مَخبة برق 
قمر” إذا ماالوشي صان أذاله 
خفبر' الشائللوملکت عناق 
ضعفت" معاقد خصره‌وعهوده 
ادنو الى الرقباء لا من حبمم 


وامنحه التحشب" والصدودا 


نسر مقلتي نظراً جديدا 


ا استقلٴ لمحي“ في اعضائه 
اذ کت فب الشوق في احشائه 
خوفالفراقاتی‌علی‌حوباله ‏ 
حظي وحظ سواي من‌انواقه 
کا يصون باه بدهائه ( 
بوم الوداع وهسته ائه 
فکأن عقد الإصر عتقد وفائه 
واصد عنه ولیس من بغضائه 


وفي هذا المعنى يقول عبد اه بن كعب العميري : 
أا نل مان هل لي البكما على غفلات الكاشحين سيبل" 
أمنيكها نفسي إذا كنت‌خالا وتفعك إلا المناةَ قليل 
وما لي شي منك غير اني أمني الصدى ظليكا ماطيل 
ومن المتسمان من برجو من سحبمه مقارعة الوشاة . كقول احد الشعراء : 
تبدّل هذا السلدر اهلاولمتني آری السدربعدي کف کان بدائل 


)١(‏ المحوباء : النفس (۲) أذاله : أهانه 
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وعېدي‌به عذ با لجنی ناعم‌الذأرى تطيب وتندى بالمشي“ أصائ ل 
مالك من سدار ونحن نحبه إذا ما وشى الواشي بنا لا تجادله 
کا لو وشی بالسدر واش رددته کیا ول تصاح لدبنا مائ 
وکتول كابر : 


فبا عر" إن واش وشی بي عندک فلا تکرمیه ان تقولي له املا 
کا لو وشی واش بعزة علدنا لقلنا : ترحزح' لا قریا ولا سېلا 
وقد بعنى الحب بتتكذيب الوشاة » فما ادعوا من سلوانه > كقول أي حبة 
انيري : 
وخرك الواشون‌ان لن اح بى وستور الله ذات الحارم 
وإٺ دہ( أو تعلمن جنیته عل ا حي جاني مثله غير" سام 
اصد وما الصد الذي تعمينه عزاء بنا إلا ابتلاع العلاقم 
حياء و'تقيا ان تشيع نيمة” بنا وبك › أف لأهل الفائم 
ومن المعذبين من يشجبه ان لا ينفع العذل عنده “ قي حين ان من هواه يأر 
بأمر الوشاة . ويسمع ”نصح اللامين 
من ذلك قول الابىوردي : 


رمتني‌بسهم ر اشه‌الکحل‌بالردی 
مريضة ارجاء الجفون وانا 
فولت وقد أبشت بقلي علافة 
وقلت لادنی‌صاحي وقد وشی 
ذراللوم اني لست أرعيكمسمعي 
ولیت لساناارهف‌العذل غربه 
ارد عذ ولي وهوعحضني الهوى 
ويعتادني ذ كر العقتق واهله 
تنوح وتبکي فوق‌افنانأيكة 
ولولا تباريح الصبابة م أبّل 


واقتل ألاظ اللاح كلها 
أصح عبون الغانيات علبلما 
مر ہا الايام وهي مقلا 
بسر ي دمعي إذتراءت ”هموما 
فتلك هوی نفسي‌وانت خلملېا 
على الصب مفاول الشباة كلبليا 
بغبظ ٤ومحظى‏ بالقبول عذو ها 
بحبث ال جام الوری ت د هدیاپا 
فداهن من أرض المراق تخيلا 
بکاها ولااذری دموعي عویلېا 


۹۲ 


ومن بديع الشعر قي مدافعة الوشاة » قول الرصافي الاندلسيفي غلام حائك: 


قالوا وقد اکثروا قي حبه علي 
فقلت لو كان امري في الصبابة لي 
علقته” حي“ اللغر عاطره' 
غزيل“ ل تزل من الغزل جائ 
جزلان تلعب بالحواك أله 
ضما بکضه او فحصا بأاخمصه 


لو لم تم ذال القدر مبتذلر 
لاخترتذاك ولكن لس ذلك لي 
حاو اللمى ساحر الاجفان والمقتّل 
بنانه جولان الفكر في الغزّل 
على السدى لعب الأيام بإلاجل 
تخبط الظي في أشراك 'معحتبل 


واحب لو تأمل القارىء هذه ( الصورة الشعرية ) التي تثل هذا المحائك 
لجل . بالظبي يتخبط في الأشراك . وانما لوثبة من وثبات الخبال . 


۳ 


بخل اسان 


نذكر هنا طرفا ما قال الشعراء في 'بخل الحسان : وكل حسناء مخبلة “ ودل 
جيل ضنين ! واشمر الشعر في هذا المعنى قول مهيار : 
با ٌلواة الد بن عن ممسرة والىخىلات' ما کن لاما 
سلوا ريح الصبا نشر؟ قبل ان تحمل شیحا وخزامی 
وابعثوا لي في الكرى طبق إن أذنع لجفوني اف تناما 
ومجمل دنا ان نذ كر قصبدة كير التائية > ففها صورة شعريةلصدتق‌اللوعة» 
عند مخل الحسسب . وهي فوق ذلك 'غرة من غرر الآداب العرببه . قال : 
خلبلي“ هذا ربع عة فاعقلا قاوصیکا ثم اكا حيث حلتر 
وما كنت ادري قبل عزة ماالبكا ولا موجعات القلب حتى تولت 
فقد حلفت جبداً ها نحرت له قريش غداة المأز مين وصلتر 
أناديك ما حج ا لحجبج” وكرت بفيفا غزال رفقة” واهلت 
وكانت لقطع المحبل بيني وبينها كناذرة نذراً فأوفت وحلت 
فقلت مما با عز كل مصيبة إذاو”طنت وما ها النفسذلت“ 
ول يلق إنسان“ من الحب ميعة“ تعم ولا غماء إلا تجلت “١‏ 
كأني انادي صخرة حان اعرضت من المم لو تشي بها العصم ز لت“ 
صفوحا فا تلقاك إلا مخبلة فمن مل منما ذلك الوصل ملت “٠‏ 
ابالحت“ می ل برعه الناس قبلہا وحلت تلاعالم تکن قبل 'حلت۱“ 


)١(‏ ذلت هات (۲ ) المبعة والغماء » الشدة . وتجلت › انصرفت 

(۴) العصم » جمع أعصم وهو من الظباء والوعول ما في ذراعيه أو أحدها بياص وسائره 
أسود أو أحمر ٠‏ وزلت : زلقت 

)٤(‏ صفوح » معرضة (ه) التلاع » جمع تلعة وهي ما ارتفع من الارض 


۲4 


فلىت قلوصي عند عزة قدت 
وغودر في الحي المقيمين رحلا 
و کنت کذي ر جلین رجل صححة 
و کنت کذات الظلم لا تحاملت 
الثواءَ عندها واظنما 
فا انصفت اما النساء فبغضت 
يكلفها الغيران شتمي وما ها 
هنیا مریئا غسیر دام حامر 
فوالله ماقاریت إلا تباعدت 
فان تكن العتبى فأهلا ومرحا 
وإن تكن الاخرى فان ورانا 
فلا يعدن وصل“ لعزة اصبحتٴ 
اسي بنا أو احسني لا ملومة“ 
ولکن انیل واذکري من مود 
فاني وإن صت" لان وصادق 
فا الا بالداعي لمعزة بالجوى 
فلا بحسب الواشون ان صسابی 
فأصبیحت قد اپللت من دنف با 
فواله ثم الله ما حل“ قبلها 
وما مر من بوم علي“ کيومها 
واضحت بأعلی شاهتی من فؤاده 


أُرید 


محبل ضعبف ”غر منہا فضلت 
وکان هما باغ سواي فلت ٩١‏ 
ورجل رمی فا الزمان فشلت 
على ظلعما بعد العثار استقلت ‏ 
إدا ما اطلنا عندها الكث ملت 
إل وأما بالنوال فضنت 
هواني ولکن لملبك استدلت 
لعزة من اعراضنا »اا تحلت 
بصرم ولا اكثرت إلا فلت 
وحقت ها المتتى لدبنا وقلت ° 
منادح لوسارتبہا العمس کل“ 
ا تولتر 
ںا ولا مقلثة إن تقلت )0( 
لناخلة كانت لديك فطلت 
علہہا با كانت البنا آزلى "° 
ولا شامت” إن نعل عزة زلت 
كانت غمرة فتحلت 


اسہایه قد 


بعمزة 
کا ادنفت هیاءٌ ثم استبلت ۷ 
ولا بعدها من 'خلة حسث حلت 
وان عظمت أام اخرى وجلت 
فلا القلب يسلوها ولا العين ملت 


. بلت الطية : ضلت (۲) ظلمع البعير : غمز في مشبه . واستقل : نمض من عثرته‎ )١( 
. المي والاعتاب ؛ الترضية (ء) النادح : جمع مندوحة وهي ما اتسع من‌الأرض‎ )۴( 
أزلت + أسدت‎ )١( (ه ) تقلت : ظہرت بالقلى وهو البغض . ومقلية : مبغوضة‎ 

(۷) أبل من مرضه برىء منه . رالدنف الرض . والميماء : المريضة بالميام وهو داء يصيب 


لال فلا تصیر على الماء ٠‏ 


فيا عجباً للقلب کیف اعارافه 
واني ويامي بعزة بعدما 
لكالمرتجى ظل العامة كايا 
کأني وااها سحابة محل 
فان سأل الواشون فم هجرتها 


والنفس لا و“طنت كيف ذلت ١أ‏ 
علد ا بدا ولت 
تبوا منہا لفقل اضمحلت 
رجاها فلما جاوزته استہلت “ 
فقل نفس حر سائیت" فتسلت ٠۳‏ 


ومن الشعراء من ينص على ان شح المسان مماحة > كالتهامي حين يقول : 
فکأنېم کاٹوا با ارواحا 
مغدی لنتجم المسى ومراحا 
و النافذين اسنة و صغفاحا 
قدرآً مع القدر الماح 'متاحا 
مرض الجفونبأنیکن‌صحاحا 
ولدي“ هلال رغبة ويراحا 
ومن‌السماحة ان نکن شحاحا 


ماتت لفقد الظاعنين ديارهم 
ولقد عہدت با فېل اریته 
بالنافشات النافذات نواظرا 
واری العنون ولا کأعین‌عامرے 
متوارڻي مرض الجفون وانا 
من كان يكلف بالاهة فليزر 
لا عیب فيم غير شح نسام 


طرقته ي أترابما فجلت" له وهنامن الغرر الصاح صباحا 
أبرزن من تلك السون اسنة” وهززنمن تلك القدودرماحا 


وقت یکون السن‌فه سلاا 
ويأمى ابن التعاوبذي على ان برجو عطف البخبلة »> وهو جواد الكڪف . 
وذلك قوله : 


يا حبذا ذاك السلاح وحبذا 


)١(‏ الاعتراف :الاصطبار . وذلت : رضت 
(( محل : أصابه‌ا لحل وهرالقحط 
(۳) تلك هي تائية کثیر . ولقد کان بها جد مفتون . حتی انه سل أئت أشعر أم جمیل؟ 
قال ؛ بل اا . فقبل له ؛ أتقول هذا وأنت راویته ۴ فقال : جمبل يقول : 
رم الله ني عبني بنيئة بالقدى وني الغر من انيابيا بالقوادح 
وانا أقول ؛ 


ون 


أت فحرمت الجفونعل‌الكرى 
واعبد قبل البين قلي يطيعني 
وما زال مطبوعا على الصبر قلا 
فا باله يوم النوی سار منجداً 
فلت طبيبا امرضتني چفونه 
ولىت غريي في الموى وهو واجد 
ولولاا موی ا آل خنساءَ لم یکن 
ولا بت“ في ابیاتک سانلا قرّی 
أرجّي جواد الكف عطف بخيلة 
وقبلك ما مضت عزمي لحاجةر 
واولی بل ان بکون ماده" 
وبي انف ان اقتضي‌بسوی‌الظُبى 


pa 


2 سے ت E‏ 


واغريت دمع الممين باملاث 
ولکنه وم الوداع عصاني 
سواء بعاد“ 
مع ال ركب في اسر الصبابة عان 
وى كه ما الا ان 
تحرج من لبانه فقضاتي “ 
لبملكني منک خضيب بنان 
بغبر قا او طالب) لأممان 
واخشى حديد القلب فتك جبان 
فاد ر كتا إلا محد سنان 
سربر حصان لا سرر حصان 
ديوني إذا غير الحبيب لواني 


عنده وتداني 


”وس 


)١(‏ اللبان : مصدر لوى , يقال : لوى غريه إذا مطله 


۲4۷ 


۰ جا 


۰ 


ومن الشعراء من يتتحدث عن صإره المغلوب “ثم بجمل الامر كله الحب . 
کا انشد احمد بن بی : 
من کان پزعم‌ان سیکتم حبه ‏ ستی 'بشکك فیہ فېو کذوب 
الح اغلب للفۇاد بق ره من ان ری لاسآر فمه نصبب 
إني لأبغض عاشقا متسترا لم تتهمه أعين“ وقلوب 
وفي هذا المعنى يقول الأقرع بن معاد القشيري قي حبيبة غلبته على قليه > 
واستأثرت به من بین النساء : 
يقر بعبني ان اری ضوءَ 'مزنة يانبة او ان تهب“ جنوب 
لقد شنفتني ام بكر وبقضت إلي“ نساة مما هن فوب 
ارالك من‌الضرب‌الذي بجممالموى ودونك نسواث" لن“ ضروب 
وقد كنت قبل البوم احسب اني ذلول” بأام الفراق اديب 
بقولون نون بسمراء مولم“ آلا حبّذا جن بنا وولوع 
ولا خیر فی حب یکن کأنه شغاف" اجنته حشا وضلوع 
ومن العشاق من يخلع العذار “ لروعة الحسن في حبوبه ٤‏ وصولة ا لحب في 
قلبه . كقول عمارة اليمني : 
ظبي” اعار اللبل 'طرة شعره وامد" ضوء الصبح بالاشراق 


1۲۸4 


وسنان ذاب السحر في آماقه واذاب ماء الروح من آماقي 
كتب الجال على صحىفة خدّه عذر الحب" وحجة المشتاق 
ماکنت‌ادری يوم رؤية وجېه ان الخدود مصارع المشاق 
واحب ان يتأمل القارىء جال التصوير في قوله : 
وسنان ذاب السحر في آماقه وأذاب ماء الروح من آماقي 
فقد جمل الدمع ذوب الروح > وهو خبال بديم ”'“ . وعذر المحب الذي 
کتبه الال على خد المحبوب یذ كرتا بقول بعض الظرفاء : 
يا مليح النّل* والفتج لك سلطان“ على الى 
إن ببتا انت ساكنه غير عتاج إلى السرج 
وجهك العشوق حجتنا يوم يأتي الناس با جج 


)١(‏ تي کتاب البدائم رسالة ممتعة عن دولة المحسن وعالم اجهل » كتبها الولف ني وه غلية 
عن ليالي الرقص زى مص الجديدة ؛ فلرا جما القارىء إن شاه 


& Î 


حل السلام 


للشعراء فنون مختلفة في نجوى الحبيب البعيد ء فمنم من يقصد الى غرس 
الرتق في قلوب احبابه ٤‏ بوصف ما هو عليه من الخطر > كقول الطغرائي : 
ويا اا الغادي تحمل رسالة على ١ا‏ بها إن الحديث طويل' 
وقل للأولى حلوا الجى'سقي‌الجى عزاءكم فالعامري قتيل 
ومنهم من يوصي الرسول بلاطفة المحبوب واستدراجه . واطرف ما قيل 
من الشعر في هذا المعنى قول الوأواء الدمشقي : 
بالل ربکا 'عوجا على سكنى وعاتباه لعل“ العتب يعطفه 
وحداثاه وقولا تی حدیشکا ما بال عبدك بالهجران 'تتلفه 
فإن تسم قولاني ملاطفة ماضر لو بوصال منك تسعفه 
وإن بدا لكاقي وجېەغضب“” فغالطاه وقولا لىس نعرفه 
وهو مأخوذ من قول مر بن أي رببعة في وصف قوادة : 
فأتتها طبة عالة” ترج الجن مرارا إللعب” 
تغلظ القول إذا لانت ها وتراخى عند سورات الفضب 
قبل ان ابن أي عتيتق قال لعمر لا مع هذا الشعر : ما أحوج المسامين إلى 
خلبفة يدير أمورم مثل قوادتك هذه “ . ولعله تذ كر قول معاوية : لو آث 
بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت . قبل و كيف ذاك ? فقال إذا شدواتراخسته 
وإن ترا وا شددت : 
وقد تلطف البها زهير في وصية الرسول بقوله : 
فيا رسولي الى من لا أبوح بر إن" امات فيما يعرف الرجل 


(۱) في تاب « حب ابن أي ربيعة وشعره » تفاصيل ممتعة لمبث هذا الشاعر پالنساء . 


° 


بلغ سلامي وبالغ ني الخطاب له وقَبّل الارض عني حينا تصل 
إن امات فيما يعرف الرجل' 
فكانما هي قبادة حربىة > لا قبادة غرامية | 
ومنھم من حمل النسم تحیاته إل من ہوی . کا قال بعض الظرفاء : 
فيا قسيم الصبا انت الرسولله وال بعل اني منك غيران" 
بلغ سلامي إلى من لا أكلمه اني على ذلك الغضبان غضبان 
لايا رسولي لاتذکر له غضبي فذاكه مني ويه وتان 
و كىف‌اغضب لاوالله لاغضب“ اني لا رام من قتلي لفرحان 
اکل يوم لنارسل” مرددة” وكل يوم لنا قي التب ألوان 
استخدمالريح يل ‌السلام ل كأنا انا في عصري سليات 
وقد ذ كر آمين الدبن بن عطايا السبب قي اختيار النسم لمل الرسالة حينقال : 
ا اهوی غصن إلنعا وهو لام وفۋادي مه ف التىه 
با نسم الصبا ترفق عله وتلطف به ولا تیه 
وتحسّل رسالة لس إلا لآأمنا في جلما أرتضيه 
وإذا ل يكن رسولي نسيا نحو غصن النقا فمن يليه 
وأظمر من ذلك ما 'حكي ان ابن سعيد الغربي مشى مع جماعة من اديام 
المصربين وفيهم أب الحسين الجزار . فمروا في طريقمم بلح تائم تحت شجرة > 
فہبت الریح فکشفت ثیابه عنه . فقال الجزار : قفوا ! لبنظم كل منا شيا ف 
الريح أقودٌ ما تكون لأنها ”تبدي خفايا الردف والاعكان 
ومنل بالأغصان عند هبوا حت تقل اوه الغدران 
ولذلك الأحباب يتخذونها رسلاالى الاحباب والاوطان 
وهو شعر حسن . غير انه لا وجه لذكر الاوطان ق هذا الموطن إذ لا علاقة 


۱۴۱ 


نما بالقىادة . ولو قال الخلان او الاخدان لكان انب واقرب إلى المراه . وقال 
ان اباط : 
يا تسم الصبا الولوع پوجدي ذا انت لو مررت بهندر 
ولقد رابني شذاكه فالا ۾ متی عېده بأظلال تنجد 
ومنهم من يوصي الر كبان محمل سلامه » وتبلسغ شكواه » كقول الشريف : 
دعابالو حاف السٴودمن‌جافب‌المى لدي هوى لمت ين دعاني 
تعب صحبي من|بکاني‌وأنکروا جوابي لا ل تسم الاذان 
فقلت نعم ل تسمع الاذن دعوة" بلى إن قلبي سامع“ واجناني 
ويا بها الركب المانون خبروا طليةا بأعلى اليف أني عاني 
عدوه لقاني أو عدوني لقاءه ألا رها دانيت؛ غير مدان 
وهذا شعر موجم “ بغري القلب بالحزن ؛› والمين بالدمع » واشجى منه قول 
مهار : . 
ت بأحقاف اللوىعر ساعة ولولا مكانالريب قلت لكازدد 
وقل صاحبٌ ليضل بالرمل قلبه لمعلك ان يلقاك هادٍ فتېتدي 
وسم على ماء به رد 'غلتي وظل" أراك كان لاوصل موعدي 
واقل ل جام البانتين متا تغل خلب من غرامي وغر“د 
أعندج يا قاتلين بقية” على مهجة إن ل تمت“ فكأن قد" 
ويا أهل تنجد کن اور م بقاء امير چم ملجد 
ملکتم عزيزا راه" فتعطفوا على منکر للثل لم يتوه 
وحدث اپو المباس عمد بن بزید قال : خرجت مع الحسن بن رجاء إلى‌فارس 
خاما صرت إلى موضع یعرف بشعب بان رأيت على حائط مكتوبا خط جليل : 
إذا أشرفالمكروب من رأس تلعة على شعب بان أفاق من الكربٍ 
وألماه بطن“ كالمريرة مله ومطرد بحري من البارد المذب 
وطيب ثار في ريإاض أريضة وأغصان اشجار جناها على قرب 
فبالله يا ريح المجنوب تحمليى الى شعب بوان سلام فتى صب" 


\۳۲ 


واذا تحت ذلك الخظ الجلبل خط أدق منه : 
لبت شعري عن الذين تركتنا خلفنا بالعراق هل يذ كرون 
آم لمل المدى تطاول حتى قدام المد يننا فنسوتا 
ولا يفوتنا ان نمتع القارىء بقول الشريف : 
حي" بين النقاوبين المصلى“ وقفات الركائب الانضاء 
ورواح الحجيج لية جمع ويجمع مجامع الاهواء ٠‏ 
وتعېدد کر ي اذا کنتبالخہ ف لظبىمن‌بعض تلك الظباء 
قلله‌هلنراك تذکر ما کا ن يباب القببة الجراء 
قال لي صاحبي‌غداةالتقينا نتشا كى حر" القلوب‌الظاء 
کنت خبرتني بان ك نالوج دعقمدي وان داءَّك دائي 
یقلېا حتی انثنیت لبي اتلقی دمعي يفضل ردائي 


)١(‏ ترد كلة « جمع » كثيرآ في شعر الشريف . وهو من مناسك الج . ويوم جمم يوم 
عرفة . وايام جمع ايا منى . 


وون 


دوع الفانيا ج 


رفت بنفسه التي افسدها الإسراف . أما عبرة اودع في رفق بمحبه الذي 
أشجاه الفراق | 
قال جربر في يكاء الحسان عند الوداع : 
ان الذبن غدوا بلبك غادرو! وشلا بعينك ما پزال مَمینا 
عيضن من عبراتېن وقلن لي ماذا لقت من الهوى ولقينا 
ماذا لقيت من الہوى ولقينا ! 
ومثله قول ان ‌التعاريذي : 
لما وقفنا للودا ع وقد دعا داعي الرحبل 
قالت وأدمعپا تسہ ل أسى على الخد الاسل 
يابيت ک أجليت يو م فى الأحبة عن قتيل 
وهذا شعر خقيف الروح “ لطبف النسم . ويشبه قول بعض الاعراب : 


وما شجاني آنا ودعت تلت وماءالمين في‌الجفن حار 


Tt 


فلما أعادت مسن بعيد بنظرةر 
الي“ التفاتا أسامتتة الحاجر 
وما انس لا أنس الوداع وقد بدت تغيض دما فاض وابله سكا 
مېففة لم تر ض آتراہا مها بہدرالدجی شاو شس الضحیى ترا 
تنفس” حى ”يسل العقد سلكه وآكظم وجداً كاد ينتزع القلبا 
وتذري شآبيب الدموع كأنا أذابت بسنبما النوى الوا رطبا 
ولو سامت هذه الأببات من مثل هذا الغزل الطريف لكان انسب يوقف 
التوديم ٤‏ ومثلہا في ذلك قول السري الرفاء : 
تنادوا لتفريق الفريق فأصبحت مدامعنا تندی لفرقتهم دما 
عل عةود الدر دما ومنطقا وينظمما حلا عله وميس 
أماط عن الغذب اللثاة لثامه فعاد پديباج الحساء ملا 
وكلمني جفناه بالدمع خفية فيم“ غليل الشوق ان يتڪلا 
ومن العشاتق من ينسب إلى حبيبته التبا كي ٤‏ وإلى نفسه مر البكاء “ ثم 
يغرق بين العبرتين » ويز بين الزفرتين . كالأرجاني إذ يقول : 
سفرتکي تزودالحب مہا نظرة‌حین آذنت بالتناي 
ورأت انها من‌الوجد مثلي وها للفراق مثل بكاني 
فتماكت ودمعماكسقبط الطل في ال جلارة الجراء 
فتری‌الدمعتان في رة اللو ن سواء وما ما ڊسواء 
خضب ‌الدمع خدهابا رار کاختضاب الزجاجبالصپباء 


وما ادري بأي قلب ياح هذا الشاعر لبحول دموع حبوبته إلى دماء 11 وما 
أرفق المتنبي اذ يقول : 
وجلا الوداع من الحببب اسنا ”حن العزاء وقد جلين قبيح" 


1o 


فيد مسامة وطرف شاخص وحشا بذوب ومدمم مسفوح 
آم تر اله وقد انخلع قلبه ٤‏ حین رآی حبیہته باكية ٤‏ فل یذ کر إلا انما جيلة» 
وان الصبر على فراقا أعز منالا من نجوم الساء ! 
أني تجحشمت نو أر'حلنا الو ل ولم ترهي أذى العسس 
قالت ترامی‌بنا إلبك من‌الشو قف مغص” بالبارد السلس 
کزفرةلي‌تببتت تنېضأحشا ني ودمع عليك منېجس 
وأنت لاه بغيرنا ولنا منك هوى مسك على النفس 
عجبتمن ذلتي ومن قلبك القا مي علينا وخلقك الشكسِ 
ل تأمنن الېوی وسطوته واخش رداه وهه فاحترسر 
وهذا الشعر جميل في معناء “ ولكن يظهر ان أساوبه لا ثل الرقة في نجوى 
الحسناء » وقد مسا الحب بناره > وأحرقما بجواه ! ولو تناول ابن ابي ربيعمة 
أو ابن الاحنف هذا المعنى ريت له ثيابا أرق من هذه الثياب »“ وأسلوبا غير 
هذا الاسلوب |1 
ومن بارع الشعر في دموع الحسان قول مسل : 


حادت بأدمعپا لیل و أعجلني 


حبل النوى فو في يدجم قطم 
وشك الفراق فما أبقي وما أدع” 
ولا الزمان الذي قد مر" ”مرتحم 


ولا ببالون‌ان يشتاق من فحعوا 
من الفراق حصاة القلب تنصدع 
وهذا الشعر ثل الطبيعة في مواقف الوداع ؛ فالشاعر هنا شاق ومشوق . 
ولا كذلك أبيات الرومي التي حصر دمعما في عبون زاثرته الحسناء . ومن هذه 
الناحبة يعجبني ما أنشده صاحب الأمالي : 
ولا رأت. ان النوى أجنسة 
وان خلبلا من غد سيین 


۳۹ 


بکتفبکیمنلاعجالشوقوالاسی ‏ وکل بکل ان پان ضٹین' 
فقلت ول أملك سوابق عیرة على الخد مني فالدموع هتون 
لقد كنت ابي‌قبل انتشحط النوى ٠‏ فكىفإذاماغبت عنكا کون 
وأنظر كيف يصف العرجي خوق عبويته من فراقه : 
وما انس ملأشاء لاأنس موقغاً لنا وما بالسفح دون ثبير 
ولا قوها وهن وقد بل جا سوابق دمع لاعف“ غزر 
انت الذي خبرت أنك ياكر غداة غد أو راحل بجر 
فقلت یسر بعد شر غه وما بعض يوم غبته بیسیر 
وقلت لماقول‌امریءشفه‌الہوى الها ولو طال الزمان فقير 
انا إنشطت بكالدار أو تأت بي الدار عنك فاعني بصبور 
أحين عصيت الماذلين الك ونازعت حبلي في هواك أميري 
ولكن الرواة لي يذ كروا هذه القصيدة كام . 
والشعر الذي تقدم لا ثل عواطف النساء تام التمثيل »“ لأنه من أحاديث 
الرجال . ولو ان المرأة تكامت لعرفنا منما و كيف تشعر بلوعة الفراق .وإلىك 
ما قالته امرأة من بني سد في حبسب بنقض العہود : 
بنضسي من أهوی وأرعی وصاله وتنقض مني بالمفيب وثائقه 
وانظر قول ابنة الحباب : 
حاحب" حي حب بمل‌فاصبحت لبحبى توالي حبنا وأوائله 
ألا بابي بحبى ومثنى رداله - / وحیثالتقت منمتن بی مائ 
فان هذا الشعر يشل احساس النساء جال الرجال . وما اوجع الشوق في 
قول هله الشاعرة : 


اأضرب في بحيى وبيني وبينه ‏ تائف لو تسري بها الريح كلت 


۱۳۷ 


وني الداب العربية قطع منثورة تمثل ما تشتهي المرأة من الرجل “ ولكنما 
من القلة بحبث لا تصور تماما نفوس التساء » ولاتزال لغزاً من الألغاز “ ولو 
أا تحدث عن عواطفما كا تحدثت الرجل عنعواطفه » لمرفنا بعض ما نارههذ! 
الصمت البليغ ! 


۱۳۸ 


ندم المغارق 


شر الشعر في ندم احب؛ على فراق من بحب » ما قاله قيس بن ذريح وقد 
طلق لبنى . قال مد بن زياد الاعرابي : لا آلح' ذرّيح على ابنه قيس في طلاق 
لبنى » فأبى ذلك قيس ٤‏ طرح ذريح نفسه في الرمضاء وقال : لا والله . لا اريم 
هذا الموضع حى اموت . او خليما . فجاءه قومه من كل تاحبة ٤‏ فعظموا عليه 
الأمر وذكروه بالل وقالوا : اتفعل هذا بأبيك وامك » وان مات شخك على 
هذه المحال کنت معینا عليه وشریکا في قتله » ففارق لبنى على رم أنفه وقلة 
صإره . وبکی حت بکی لما من حضرها . وانشاً یقول : 

آفول فلتي في غير جرم الا بيني بنفسك انت بيني 

فوالله المظم انزع نفسي وقطع الرجل مني والبمين 

أحبة إل يا لبنى _فراقا ‏ فبكى ‏ للفراق ‏ واسعديني 

ظلمنك بالطلاق بغیر جرم لقد أذهبت آخرتي وديني 

قال : فلا معت بذلك لی بکت بکكاء شديداً وأنشأت تقول : 

رحلت اله من بلدي واهلي فجازانی جزاء الائنينا 
أ فمن برني فلا يتر" بدي جلو القول أو يبلو الدفينا 

فاما انقضت عدتها' وارادت الشخوص الى اهلما أتبت براح لتحمل علبما . 
خلما رأى ذلك قيس داخل منه امر عظيم “ واشند لمفه > وأنشاً يقول : 

فأصبحت عنك لبنى البوم نازحة ودل “لبن ٤‏ فاا رات ؛معسول 


۳ 


هل ترجعن نوی لبنی بعافیة 
وقد اراني بلبنی حق مقتنع 
فصرت مزحب لبنی‌حین اذ کرها 
اصبحت من حب لبنی حین‌اذ کرها 
والجسم مني منموك لفرقتما 
استودع الله لینی إذ تفارقني 


كما عہدت لال العشق مقبول 
والشلمجتمم وال محبلموصول 
ألقلب مرتهن والعقل مدخول 
ني كربة ففؤادي الوم مشغول 
أخو هبام مصاب‌القلب مسلول 
عن غيرطوع وأمرالشيخ مفعول 


ثم ارتحلت لبن فجعل قبس بقل موضع رجلا من الارض وحول خبا 
فلا رأى ذلك قومه اقبلوا على اينه بالعذل واللوم > فقال ذربح 0ا رأى حاله : 
قد جنبت عليك با بني ! فقال له قيس : قد كنت اخبرك اني مجنون با فلم 
ترض إلا بقتلي . فاده سبك وحسب امي !! واقبل قومه بعذلونه بتقبسله 
الراب » فأنشأً يقول : 


فماحبي اطیب تراب‌ارض ولکن حب من وطیء الترابا 
فمذا فعلشخبناجميما ارادا لي البلة والعذابا 


ولقبس بن ذريح شعر أجود ما تقدم ؛ وأدل“ على لوعته وامفه لفراق انى 
کقوله : 


”تبکي على لبنی وانت تر کتہا 
فلا تبكين في إثر شيء ندامة 
فلىس لأمر حاول الله جمعه 
کكأانك ل تقنع اذا ا تلاقا 
فبا قلب خبرني‌اذا شطت النوی 
اتصبر البين المشت” مع الجوى 
فما انت ان انت 'لبینی باجم 
و کیفینام‌المرء 'مستشعرالجوی 
ولا خير في الدنبا إذا ل 'تواتنا 
ولولارجاءالقلب انتعطف النوى 


و کلت کات غه" وهو طائم' 
إذا نزعته من يديك النوازع 
مشت" ولا ما فرق الله جامم 
وان تلقا فالقلب راض وقانم 
بلىنى وصدت عنكما انت‌صانم 
امانت امرۇٴ تامی الباء فجازع 
إذا ما استقلت بالنيام الضاجع 
ضحبج الاسى فه نکاس روادع 
لبينى ولم يجمع لا الشمل جامع 
لا حلته بينهن الاضالسع 


۱4۰ 


له وجبات“ ار لبن ڪان 
نېاري نهار الناس حت اذا دجا 
اقضي نهاري بالحديث وبالمنى 
ألا إا ابكي لها هو واقع 


سُقائی برق في السحاب لوامع 
لي الليل هزتني اليك المضاجع 
وججمعني باللبل والمم“ جامم 


ومن جيد شعره ايضا هذه القصيدة : 


سأصر م لہنی حبلوصلك ملا 
وسوف أسل‌النقس عن ك كما سلا 
وان مسني للضر” منك كابة 
سقى طلل الدار التي انتم ہا 
بيقولون صب“ بالنساء 'موڪل 
مضی زمن‌والناس يستشفعونني 
ايا حرجات الحي حيث تحملوا 
وخماتك اللاتي بنعرج اللوى 
الي الله اشكو نة شقت العصا 
.ون انال العين بالدمم ڪلا 
فلو م ېجني الظاعون لہا جنی 
تجاو ین فاستبکین م ن‌کان ذاهوی 
لعمرك اني يوم جرعاء مالك 
ندمت علیما کان مني ؛ فقدتني 
اذا مالحاني الماذلات بحبها 
وكيف اطيع العاذلات وحبما 
عدمتك من نفس شعاع فانني 
فقریتلي غیرالقریب واشرقت 
وضعفني حبيك حتى كأنني 
وحتى دعاني الناس احق مائغا 


۱4۱ 


وان کان صرم‌الحبل منك روع" 
عن البلد النائي البعيد نزيع 
وان ال جسني الفراق خشوع 
بشرقي“ لبنى صف وربيع 
وما ذاك من فعل الرجال بديم 
فېل لې ال لى الغداة فیح 
بذي سل لاجادکن ريسع 
بلين بلي ل تبلېن ريوع 
مي البوم شى وهي امس جميع 
ذكرتك وحدي غا لسريع 
*حائم "ورف في الديار وقوع 
و ری ن و 
لعاص لامر المرشدين مضع 
كما يندم الغبون حين ييح 


ا 


ابت کید ما صدیم 


نېىتك عن هذا وانت جيم 
هناك نابا مالمن طلوع 
من الاه والمال التلاه خليع 
وقالوا مطيع اللضلال تبوع 


ولعجبني قوله : 


ندمت على ما كان مني “ فقدتني ! كما يندم المغبون حين يسع 
وهو في شعره يمل الفطرة الخالصة من شوائب التكلف > فانه 'فجع بفر 
جليلنه » والحليلة الممشوقة متاع عزير . 
وفي وصف اثر الطلاق بقول احد الاعراب : 


ندمت وما قغني الندامة بعدما جرجن ثلاث ما فمن رجوع 

ثلاث محر" من الملال على الفتى 

والتعبیر بشعب الدار تعبیر دقق ٤‏ ما کان یغنی عنه ان بقول: (ویصد. 
شعب القلب ) لان فراق الحلة هدم للببت من اساسه . 

ومن جى الشعر في ندامة المفارق عة ابن زريبق “ وقد ترك ابنة تمه 
بغداد ورحل الى الاندلس فی سبیل الرزق » ثم حیل پینه وین ما بريد“ فأرہ 


هذه الزفرة الباقىة : 
استودع الله قي بغداد لي قرا 
وعته ولودي لو يودعني 
وکم تشفع بي ان لا افارقه 
وک تشبث بي یوم الرحیل ضحی 
لا ا کذب‌اف ثوب‌المذرمنشری 
إني أوسع عذري في جنايته 
أعطیت ملکا فلاحسن سیاسته 
ومن غدا لاسا ثوب النعم بلا 
اعتضت من وجه څلي بعدفرقته 
قائل لي ذنب البين قلت له 
هلا اقمت فكان الرشد اججعه 
لو اني م تقع عيني على يلد 
يا من اقطع ايامي وأنفدها 
لا بطمئن بقلي مضجم و كذا 


۱4۲ 


ويصدعن شُعب الدار وهو رج 


بالکرخ من فلك‌الازرار مطلعه' 
صفو الحباة واني لا أودععه 
وللضرورات حال لا تشفعه 
وأدمعي مستېلات وادمعه 
مني بفرقته لڪن أرقسه 
كذلك من لا يسوس الملك خلمه 
شکر علنه فعله الله بازعه 
کاL‏ جرع منها ما اجرعه 
الذفنب وال ذني لست ادفعه 
لو اني حين بات الرشد اتبعه 
في سفرتي هذه إلا واقطعه 
حرتا علبه ولبلي لست أهجعه 


لا بطمئن به مذ ينت مضجمه 


ما کنت‌احسب‌ان الدهر يفجعني 
حتی جری الدهر فیا بیننا بيد 
و کنت‌من ریب دهري‌جازعافرق] 
بالل با مزل القصف الذي درست 
هل الزمان معبد فيك لذتنا 
ف ذمة الله مسن اصسحت مازله 
من عنده لي عھد“ لا يضیسم کا 
ومن يصدع قلي ذکره ودا 
لاصبرن لدهر ' ل یتعنی 
علا بان اصطباري معقب فر جا 
عل" الليالي التي اضنت بفرقتنا 
وار تغل احدآ منا مته 
وار يدم أبداً هذا الفراق لنا 


به ولا ان يي الايام تشەه 
عسراء علعني حقي وعنمه 
فم وى الذي قد کنت آجزعه 
آاره وعقّت مذ بعت أربسه 
ام الليالي التي امضته ترجه 
وحاد غىث على مغناك بمرعه 
عندي له عېد صدق لا اضعه 
جری على قلبه ذکری يصدعه 
به ولا ي ف حال متعه 
فأضت الامر لو فكرت اوسعه 
جسمى ستجمعني وما وتجمعه 
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فا الذي بقضاء الله نصنعه 


بعدها البنان . فلنذ كرها على سبسل الفكاهة ٠‏ لما فيها من ظرف اجون : 


استغفر الله من رک علانىة 
ظبي“ دعتني عبناه ومنطقه 
فل ابه وسظي في اجات 
لا بل فررت‌وظل الصيديطلبني 
اقسمت بالل لما كنت محتجزاً 


)١(‏ الشادن : الغزال . رالحنث : المتثلي 


دنا ممت به في شادن نٹ ٩‏ 
لکن سکت“ کأئی غبر مکآرٹ 
وال ما كنت فسا بالف الدمث ر 
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غربة امهب 


نتكلم قليلا عن غربة الحب ؛ وكل مهجور غريب › لأن الامر کا قال الشريف 
لىس الغريب الذي تنأى الدیار به ان الغربب قریب“ غار مودود 
بقولون من‌هذا الغريب بأرضنا اما واليدايا إنني والغريب 
غریب دعاه‌الشوق‌واقتادهاهوى کا قد عود بالزمام ادیب }0 
امشي باعطان اماه وابتغي قلائص منها صعبة ور كوب 

ومن شجي"الشعر في غربة الحب قول بعض الاعراب : 

وف‌اليرة الغادين منبطنوجرة غزال کحسل المقل ين ريسب 
فلا تحسي ان الغريب الذي نتأى ولکن من تنا عنه غريب 
وما یتصل بہذا المعنی قول بعض الاعراب بذ کر اختصاصه بالباوی في 
ری کل ارض دمنتہا وان مضت ها حجج” بزداد طبماترابا' 
ال تعلمن با رب ان رب دعوة دعوتك فا مخلصا لو اجابہا 
واقسم لو اني اری نس ها ذثاب الفلا حبت إل“ ذئاببا 
لعمر ابي ليل لٿن هي اصبحت ادي القریماضر”غيري اغار ايا 
وغربة الحب تنمثل في حرمانه . و کف لا یکون غریبا من بقول : 


)۰( العود الخملء وادیب ذلول 
(۲) دملتہا : مشت علیما 
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أا منشر الموتى اقدني من التي با ېلت نفسي سقاما وعكتٍ 
لقد خلت حت لو اني سألتہا قذی‌العين من ساني التراب لضنت 
وما أمٌ ب هالك بتنوفة اذا ذکرته آغر اللبل حنت 
بأكشر من لوعة غير انني اطامن احشائي على ما اجنت 


وبظہر ان قذى العين كان في انفس العرب مثلا لما لا يضن به “ فقد رددوا 
ذکرہ فی اشعارم ٤‏ ما قال بعض بني اسد : 

و کف طلابي وصل من لو سألته قذی‌العين ال يطلب وذاكزهید 

ومن لو رأى نفسي تسيل لقال لى اراك صحبحا والفؤاد جلد" 
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)١(‏ اطلبه : اعطاه ما طلب 


الامل الضائع 


نذكر قي مقدمة هذا الباب رسالة كتبما صاحب البدائع“ ونقلماالى‌الفرنسية 
حضرة الاديب عبد الجيدٍعسى البيه . وهي تثل الوجد يذطرم في الصدر > 
بعد قسوة الإخفاق . 


ایت حتی لامني کل صاحب رجاء 'سلیمی ان تئم کا مت" 

لئن بعت حظي منكيوما بغيره لبئس إذاً يوم التغابن ما بعت 

کنت اصیر على بأساء الحياة ٤‏ واحتمل ما فيما من غم وغم › لو ان عندي 
بقية من الامل أرفئه با احزائي “ وادفن فا الامي ! ولكن حال 
القنوط دون الرجاء » واتى اليأس دون الطمعم “ فل يبق غير الجزع من 'مسعدء 
ولا سوی النوح من شفاء ! 

فيا جيرة ما کان اهنا وردم » واطبب عيشمم › ويا احبابا ذقت الفرح 
بقربهم “٤‏ وعرقت الم" لبغدم » ويا من افناني فراقم “ و کان احباني لقاؤم “ 
وېرېک ما الذي لقبتع بعدي › فقد لقبت بعدم ذلا وهوانا “> وظلبا وعدوان) > 
ومن عسی ان یکون قد ظفر پود کم ٤‏ ونعم بحسنکم »› فأصفاکم من الحب 
اجمله > ومن الانس | کمله ٤فقد‏ صحبت بعد کم من جحدنعمتي»وانکر خلتي > 
ومن سقبيته الشد فسقاني الصاب “ واولمته القرب فأولاني القطيعة ؟ 1 

فيا لبت شعري من الوم ۲ 

آآلوم نسي عل ان ا اعت في پرڳ اهلي واخواني » فاسير حيث سرتم » 
وأقم حيث اقمتم . 
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تفر ملي من مقم وظاعن فيا ليت شعري آي اهي اتبع 
اقام الذين لا اباي فراقهم وط الذين بينهم اتوقع 
م آلومکم على ان تر کتموني وحنداً E‏ وطن » واهلکم › ول تبالوا 
يمن خلفتموه طريح حزنه > واسير همه ? 
ام لوم قوما جعلتم منکم بدلا فکانوا شر بدل “ واتخذتهم من بعدڪم 
ذخرا فكانوا كالمباء > ورجوتهم حصنا اتقي به الدهر الخائن “ والزمن ال جار > 
فاذا م أذل من قراد نسم ٠‏ وإذا المتفيء ظلهم “ والراجي برم »> يطمع فيغر 
مطممع ٤‏ ويلجاً الى شر وزّر ؟ ! 
أم ألو دهراً اضطر الى الرحلة فرحلع > وحك علي" بمقام فأقمت › ثم 
مدنا من المأس لبعد الدار > وشط" المزار »> ما جمل الامر في التلاقي خائ > 
ورجاء التداني كاذب 


ما اقتل البأس لاهل الموى لاسا من بد إطاع 


ما هذا الذي صنعتم ؟ اخضعتم للبأس ؛ واذعنع القنوط »> ول ترهيوا المتايه 
إذ ل تأملوا اللقاء “ فزففتم تلك الشمس الى غيري ٠‏ وآثرتم بها سواي ؟ | 


با عر" ان ضاعت عېودي عند فاا الذي استودعت غير امین 


غلب البأس عليكم فالتم - ولا وفاء ملول - فكان منك ما اقض المضجع> 
واورث ال جفن السہاد» فل تعلمون ما صنعم الأس بناء ونال القنوط منا ؟ولكن 
هبهات بعد اليوم ان ينفع العزاء . 
هي الغاية القصوى فان فات نيلها 
فكل ”مني الدنيا) علي“ حرام 
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وقد نظرت ما قال الشعراء قي الامل الضائم > ووجدت مم فيه افانين > 
فننېم من ياسف على ان ل یژهله وجه العشتق ٤‏ کالذي يقول : 


جارية اعجبها حسنها فثلبا في الناس ل ”يخاق 


خبرجا اني عب لها فأقبلت تضحك من منطقي 
والتفتت نحو فتاة ها كالرثاً الوسنان فيقرطق 


قالت لا قولي لذا الف انظر الى وجك ثماعشقی؛ 


ومن جيد الشعر في ضياع الامل قول تمر بن ابي ربيعة في 'سكينة بنت 
المحسين : 


قالت ستكبنة والدموع ذوارف 
لىت المغيري الذي لم احزه 
كانت ترد لنا النى اامنا 
خسرت ما قالت فبت کأغا 
اسکین ما ماء الفرات وبرده 
بألذ منك وان نأبت وقلا 
ان تبذلي لي ئلا اشفی به 
وعصت فبك اقاربي فتقطعت 
فت رکتني لا بالوصال ”مسکا 
فقعدت" كالمہريق فضلة ماله 


تجري على الخدين والجلبابر 
فيا اطال تصيدي وطلابي 
ذلا تلام على هوى وقصابي 
ری الحشا بنوافد النشاب 
مني على ظماً وفقد شراب 
برعى النساء امانة الغّاب 
سقم الفؤاد فقد اطلت عذابي 
بني وبمنېم' عری الاسبابٍ 
منم ولا اسعفتني بپثواب 
فى حر هاجرة لمع سراب 


و أر من الشعراء من بكى الامل الضائم کا بكاه ' كثلبر في قوله : 


وادنيتني حتی اذا ما استستني 
تولىت عني حين لای مذهب“ 


بقول محل العصم سمل الابإطحٍ 


وغادرتر ما غادرت بین ا وانح 


وهي صورة شعرية ثل الحب › وقد استدرجه حبويه ٤‏ نی اخل الطمم 


)١(‏ رواية صديقنا الدكت ور ابراهيم زكي الساعي مدا البيت مكذا ( انظر لاسنانك ثم 
١اعشق‏ ) لأن بريق الثنايا هو شارة المحسن والقوة عند اطباء الاستان , 
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بنواصي آماله » ثم تر كه في اللحظة الاخيرة “ يتعثر في اذيال الخببة والقنوط 1 
وقي هذا المعنى يقول الشريف : 
کم قد نصبت لك المبائل طامعا ‏ فنجوت” بعد تعر“ض لوقوع 
وتر کتني ظمان أشرب 'غلتي أسفا على ذاك اللمى الممنوع 
ومن الامل الذاهب ان کون من تحبه › من باد غير بادك ٤‏ وقوم غسیر 
قومك » کا قال ”فصب : 
أرق ا حب وعاده سېده لطواری افم الي ترده 
وذ کرت من رقت له کبدي وقسا فلىس ترق لي کیده 
لا قومه قومي “ ولا بلدي فنکون حینا جیرة بلده 
ووجدتوجدا ا یکن‌احد من اجله بصبابة ده 
ونصيب يتحدث كثيراً عن عقم الآماني » حت لبقول : 
ألا هل على البين المغر”ى من بد" وهل مثل أيام بنقطع السك" 
قنبت أامي أولئك والمنى على عېد عاد ما تعد وما تبدي 


N 
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الكقات 


من الشعراء من لا همه من الكتان غير ستر تفاصمل الود . واسرار القرب »› 
ولا پړری بعد ذلك حرجا في ذ کر اسم من بحب ٤‏ کا قال جیل : 
لا لا اپو حب بشينة نېا أخذت علي مواقا وعېودا 
وانه لو کان يذهب الى كران الاسم وجحوده »“ تضليلا لاوشاة › لكان 
هذا الببت من سخف القول » وهذره . والمك ما يقول من كلم ثانبة : 
وماذا عسى الواشون ان يتحدثوا سوى ان يقولوا انني لك عاشى 
نمم صدق الواشون انت حبيبة إل وإن م تصف” منك اللائ" 
فانه یدل على انه لا يبااي ان عرف حا . حقی قال الناس : جيل 
بثينة کا قالوا مجنون ليلى . ويذ كر ابو علي القالي ان البيت السالف لكر › 
وافه ذكربشبنة تورية عن حبیبته » وهذا فیا ری غير حتم › لان کر ما کان 
يعدل عن عزة إلا لضرورة الشعر . كقوله:“ 
كفى حزنا للعين أن رد طرفبا لعزة عير آذنت برحل 
وقالوا نأت‌فاخارمن‌الصبروالكا فقلت البكا اشفى اذن لغليلي 
تولبت محزونا وقلت لصاحي أقاتلتي لبلى بغير قتبل 
فقد ذكر عزة عند مواتاة الشعر > وليلى عند ”معاصاته ٤‏ وهو نوع منالتلاعب 
جالإسماءالذي كار في شعر العرب . وقال كشّر من قصبدة اخرى : 


سېلك في الدنبا شفىق عل إذا غاله من حادٹ‌الدهر غائ 
ويخفي لك حباشديدآورهبة وللناس أشغال“ وحبك شاغل 
کرم بیت السر حى كأنه اذا حدثوه عن حديثك جاه 
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بوه بان عسي سقیا لعلا اذا ممت عنه بشکوی راسل 
ومجہد لامعروف في‌طلب‌العلا لتحمد وما عند عر شائله 
وهو في هذا الشعر لا یکتم اسم من وى ؛ وانها يکتم احاديث ال حب > 


ومستخارر عن سر ریا رددته بعمیاء من ريا بغیر يقین 
فقال انتصحني إنني لك اصح وما انا إن خبرته يأمين 
حبوبته فوز ٤‏ ولقد بلغ من حسد احدی جارته له ان سمت جاریتها « فوز » 
وقد قال في ذلك : 
ما ينقضي عجي من جېل حاسدة کانت بذيالاثل من خدنيوانصاري 
مت وليدتپا فوزاً مغايظة علذرت لو لطمتني ذات اسوار 
وما بزال نساء من قرابتٻا في کل احية هتڪن استاري 
ومسلم بن الوليد يتغنى بكتم تباريح الصبابة في قوله : 
وما نلت منما اثلا غير انني بشجو الحبين الا لى سلفوا قبلي 
بلى ربا وكلت نفسي بنظرة اليما تزيد القلب خبلا على خبل 
کتمت تباريحالصبابة عاذلي فل يدرما بي‌فاسترحت من‌العذل 
وقد عارضه ابن عبد ربه بقوله : 
بنفسي التي ضنت علي“ بوصلا ولو سألت قتلي وهبت لما قتلي 
وانحکت جارت علي“ کہا ولكن ذاك الجور أحلىمن‌المدل 
واحببت‌فما العذلحبالد كرما فلا شيء أحلى يفؤادي من‌العذل 
وهو يذ كرنا بقول ابي الشيص الخزاعي : 
اجد الملامة في هواك لذيذة حا لذكرك فليلمني اللوم 
آشبہت اعدائي فصرت احبہم اذ كان حظي منك حظي منم 
وقول أبن 'نباتة المصري : 
لثمت ثغر عذولي حين ساك فلن حتى كأني لالم“ فاك 
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ومن العشاتى من يكتم الموى جم واحدة كقول ابن قلاقس , 
كتمت الهوى عند المواذل ضنة علبهم يمن أصبو البه وأهواه 
ولو قلت اني عاش فطنواله لم مہم أن ليس عشت إلا هو 
وهو مذهب غريب “ وأغرب منه مذهب من قول ۽ 
وقائلة ما بال جسمك لا رى سقما واجسام الحبين تسقم* 
فتلت هما قلي بحبك أ يبح اسي فجسمي باهو ليس بعل 
والعباس بن الاحنف شجون من الحديث عن الكان » فتارة يذ كر انه باح 
محبه سحان طال بلاؤه . كقوله : 
هذا کتاب بدمع عبني آمل قلى غل لاني 
الى حسیب کلىت عنه أجل ذکر امه لسانی 
فف كنت ان هرلا ٠‏ د كن ف ال ان 
فبحت اذ طال بي بلائي ‏ وا یکن لي به يدان 


وهو هنا يکتم حبه عن بوبه » فضلا عن الناس . وتارة يذ كر أنه موت 
مكنوم السر إلا عن يحب » فبقول : 
أبكي الذبن آذاقوني مودتمم حى إذا ايقظوني ف‌الهوىرقدوا 
واستنهضوني فلما تمت منتصا بثقل ما وني في الموىقعدوا 
جاروا علي“ ول يوفوا بعېدم قد کنتاحسبهم يوفون‌انوعدوا 
لأخرجن" من الدنيا وحب بين الجوانح ليشعر به احد 
حمسي بان تعانوا أن قد احبگ قلي وان تسمعوا صوت‌الذي اجد 
وحبنا يذ كر انه سلا »“ لبنصرف الناس عن التحدث بحبه رفقاً بمحموبته 
فقول : 
کذبت على نفسي فحدثت اني ساوت لکا بنکروا حینأصدق 
ولا من قل مني ولا عن ملالڙ ولکنني أبقی عليك وأشفتق” 
عطفت على اسرارک فکسوا بصا من الکان لا يتخ ری 
وقد يعتذر عن هجره فقول : 
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الله يعم ما اردت بجر إلا مصانعة العدو الكاشم 
وعلمت ان تباعدي وتستري أدنۍ لوصلك من دنو فاضح 
وأحلى من هذا قوله في تعبين الغرض من الصدود : 
سأهجر إلفي وهجراما اذا ماالتقينا صدودالخدود 
لاتا حب ولڪننا ندافع عن حبنا بالصدود 
وتامل قوله « صدود الخدود »رید بذلك ان کلا" منپها يصدف خسده 
عن صاحبه » أما القلوب في قي اتلاف . وطورا يكتفي بحديث العبون › 
کقوله ؛ 
کلانا مظہر لاناس بغض) وکل عند صاحبه مکین' 
تخبرنا العبون ما اردنا وف القلبين ثم هوى دفين 
وقد بسر“ الجزن » ويبدي السرور“مبالغة ق التستر > كقوله : 
عود العاقدات ترا دوقي قيا حسدي لعبتي من براك 
أريدك بالكلام فأتقمم وأعمد بالكلام الى سواك 
وا کثرفهم ضحکي لىخفی فستي ضاحك والقلب باك 
وقد افصح عن ضرورة الكقان بقوله : 
سأستر والستر من مقي هوی من أحب بن لا أحب 
ولا بد من کذب ف‌الهوی اذا كان دقع الأذى بالكذب 
وربا تمنی لو استطاع ان يکاتم قلبه ا لحب فقول : 
اذا ل یکن لمرء بد“ من الردی ‏ فاکرم اسباب‌الردی سبب الحب 
ولو ان خلقا كاتم الحب قلبه O‏ لت ولم عملم بحب قلي 
اذاقيل 'تقريكالسلام تاسکتٴ حشاشة قلي و انجلتغمرةالكرب 
وقد بياس من کتم الحب فيقول ' 
آما الہوی قېو شيء لا خفاء به شتان' بين سبيل الغي“ والرشد 
إن الحبين قوم بين اعينهم ٠‏ ومم "من الحب لا يخفى علىاحد 
وقد يبالغ بالکتان حى يضل الناس من اجل حبه في بيداء من‌الظنون ؛ 


of 


لبس الیل :ہار » ا يقول : 
قد سسب الاس آذيال الظنون بنا وفر“ق الاس فنا قولهم غفوكها 
قجاهل" قد رهی بالظن غير کم وصادقی لس ددري آێه صدقا 


يوم واحد . فرفع ذلك الى الرشيد . فأمر الامو ان يصلي عليمم - فصفوا بين 
یداه .م سال عنم واحدا واحداً وأمر بتقد م ابن الاحنف فصلى عله : 
فلا فرغ وانصرف دنا منه هاشم بن عبد الله بن مالك اللخزاعي فقال : يادي 
كيف آلرت المباس بالتقدمة على من حضر ؟ فأنشده المأمون هذبن البمتين : 
فجحدتیم لیکون غيركظنهم اني ليعجبني احب اجاح 
خم قال آنحفظما ؟ فقال نعم . فقال : اليس من قال هذا الشعر أولى بالتقدمة ' 
فقال بل با سدي 0F‏ 
ومن جد ما قبل قي کان السر قول قبس بن 'ذريح : 
لو ان أمراً اخفى البوى عن ضميره ‏ لت ول يعم بذاك ضير 
ولكن سألقى اله والفس ل تبح بسرك والمستخبرون كثير 
ومن الشعر الموجع ني الكتان قول جاهر بن عبد ا لمكم الكلي : 
قضی کله ذي دین فوفی غريه ٠‏ وديك عند الزاهرية ما 'بقضى 
أكاتم في حي ظريقة بالتي اذااستىصرالواشون‌ظنوابه نضا 
صدوداً عن الحي الذين أودم کأني عدو" لا زور نمم ارضا 
ولم يدع باسم الزاهرية ذاكر" على لة إلا ظللنا ها مرضى 
وما نقع امان بالشرب يعدم ولاذاقت‌المىنانمذ فارقواغمضا 
وقد يتهم المرء حب مسن لا يحب ؛ فيتمني لو تصدق التهمة > کا قال 


)١(‏ وضع صاحب اليدائمكتاباً خاصا سماه «صبابة ابن الاحثف» تناول فيه بالتفصيل حياة هذا 
الشاعر الوجدانية » ووازن بيه وبين ابن ابي ربيعة واب قواس. 


ot 


-صاحب البدائم : 
عجبت مم أنى رموني بحبها ولامجتي رهن“ لديا ولا قلي 
فیا رب‌صدق في‌هواهاعوافلي فان عتاء“ ان ألام پلا ذب 
وإلا فلا تقطع علي“ ملامم فاب ملام المرء فاتحة الحب 
طرفة أدبية 
خقالت له لا تنس القوادة » فعندها ابر الىقين ! 
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قسوة التتجاي 


أ كثر الشعراء من شكوى المجر والصدود . واكثروا القول سكذلك عن. 
قسوة التجني » فمن ذلك قول ابن 'نباتة السعدي : 


با دهر لا غفلات العش عائدة" 
ان کنت قنع 'سعدی من مطالبا 
لله نفمة وتار ومسمعة" 
وقوة“ کشعاع الشس طالعة"“ 
لو كلت اخضم في الدنيا لنائبةر 
تستعذب الدمم عبني في محبتما 
وما اجمل قول ابن الرومي : 

يا عليلا جمل العا“ 

لبس ني الارض عليل" 


ولا الشباب الذي ابليته فيا 
فاست تع 'سعدى من تنما 
إتت تدل على شوت اغانيما 
آفنیت ازج فبما ريق ساقيما 
خضعت من هجرها او من تجنيها 
ڪان ما تتريه الع من فما 


مفتاحا لظامي 


وقد كتبت ال نسة حياة فهمي كامة عننوانما ( لمن الله الحب ) ونشرتما في 
الصباح : فأًجابما الشاعر الميدع السمد حسن القاياتي بقوله : 
تلوم حياة” على العاشقين رويد ورفةا بنا يا حياتي 
جهلت الغرام فلمت ا حب“ هنيئالء ينيك في الناعسات 
ثم سال صاحب البدائع عن رأيه في تجني هذه الفتاة . فأجابه بجا نصه : 
« برى سيدي الشاعر ان الآنسة حباة جلت الحب » فلامت الحبين . ولو 
قال غير الك لأصاب شاكة الصواب . لأن المرأة كالسباسي سواء بسواء . 
يقولون بألسنتم ما ليس في قاو هم » وال أعل با يكتمون . فاذا قال السياسي 
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( لا ) فاعلم انه برید ( نعم ) واذا قال ( نعم ) فاعل انه برید ( لا ) واذا قالت 
المرأة ( لا احب ) فاعلم انما ( تحب ) واذا زعمت انہا ( كارهة ) فاع انا 
( راضة ) فان كنت في ريب من ذلك با صديقي الاديب فاني اذ كرك بقولك 
من قصدة نشرتبا للك في جريدة الافكار سنة 4۱۹ : 

عېد السياسة کاذب“ لله در با جاح ! 


وقد قال ( تاسو ) احد شعراء ايطالبا : ان المرأة تفر “ وتود ان تلحق وهي 
فار" : وتأبی › وتود في ابام ان 'تسرق . وتناضل › وترغب ان 'بظفر ہا ني 
النضال ! ! 

فقول الآ نسة حياة « لست من تغلب الحب على قادييم » معثاه ان الحب 
صبرها با كمة العين » دامبة الفؤاد ! وقوطما « الحب عدو لدود للانسان “ قيجب 
أن بعد عن القلوب » معناه ان الحب مادة الحباة . فىجب أن تزود به 
القلوب ! 

وقو لما « تباعدوا عن الحب » معناه أقبلوا على الحب بسمعكم وبصر › أا 
الشاب ! 

هذا يا صديقي ما تريده الآنسة حباة فهمي ! فهي حين تقول « لعن الله 
الحب » انما تريد « حا الله الحب » وانت ما ترید علم ! 

ولا يفوتني قبل ختام هذه الكلمة ان اوجه للآنسة حياة هذا الال » 

انك تأمرينذا بأن لاحب ( سمعا وطاعة ! ) ولو اني سمعت هذه النصبحة 
قبل خمسة عشر عاما لنجوت من الحب . ولاسترحت الآن من تسطير مدامم 
العشاتق » ولكني با مولاتي لسوء الحظقد احببت “ وقد ضربت ممحبق الامثال» 
واريد ان اسل من الحب على يدك الطاهرة > جعل الل في يناك الشفاء » من كل 
داء “ فمل لك ان تصفي لبي طريتى الخلاص من هذا الضلال القدم » ومن امماء 
الحب الضلال ؟ 

اا في انتظار الجواب ! 


ملحوظة - ارجو ان تحارس الآنسة حياة » وهي تكب أفواع العقاقير ٤‏ 


\oY¥ 


من ان تناني عن التطلع الى المبون » والخدود > والثغور e‏ « 
فانه لا سسا الى مثلم هذا المتاب !! وانما اريد ان اسلو وانا اعبث بأفضشان 
E‏ الشارب الڪأس وهي تنوهج بن آامل الساق. 
الجىل !! 
وقد رد السمد حسن القاباتق على هذه الكامة مخطاب شائى ولولا الرغية 
في الايجاز لأمتعنا به القارىء » ومن السمل الرجوع اليه في ڪتاب 
البدائع : 
وقد سحن التجني في قول احد الشعراء : 
صد" عني مد إن سعد اجل المالمين ثاني جير 
لس منبغضة يصد ولكن بيتجنى لحسنه في الصدود 
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وني الحب وحده محلو الظل ٤‏ حتى لتحك علئة بنت المهدي بأن الحب بني . 
عله . وتقول 
وضع الحب* على االلجور فلو 
لس يستحسن یشرع هوی 
وقال النميري : 
راحتي في مقالة العنالر 
لا بطب اوی ولا بحسن ال 


انصف العشوق فه لسمج 
عاش يحسن تاليف ال جج 


وشفائي في قبایم بمد قال 
ب لصب الا مس خصال 
وعتاب وهجرة وتقال 
ويعلل بعضم جمااء الظلم في الحب' بقوله : 
ولا اأطرادالصمدلم تك لذ“ فتطاردي لي قي الوصال قلىلا 
هذا الشُراب اخو المحىاةوماله من ذد حنی يصب غلىلا 
ومثله قول الآلخر : 
دع الصب” يصلى بالأذى مز حبيبه 
غبار قطيع الشاءِ في عين فئبما 
وأنشد الأاصمعي : 


فان الاد من ”تحب سرور 
اذا ما تلا ارهز" ذرور 


لاير ني المحب وقفا لاقحركه 
لو کان لي صڊرها اوعندها جزعي 
اذا دعا اسما داع لبحزنني 
لا احمل اللوم فيما والغرام با 
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عوامل الس او يقتاده الطمع' 
لکنت املك ماآتي وما ادع 
کادت له شعبة” من مهجتي تقع 
ما كلف الله نفا فوق ما تسم 


ومن جد الشمر في ظلم المحببب قول أبي حية النميري : 


رمتني وسار الله بني وپینہا 
رمم التي قالت ل جارات بيتما 
آلا رب“ يوم لو رمتني رمتا 
فيا عجبا من قاتل لي اود 
بری الناس أني قدسلوت‌ و اني 


ونحن بأكناف الحجاز رمم 
ضمنت لک ان لا برال ہے 
ولکن' عېدي بالنضال قدے 
شاط دمي شخص علي کرم 


وهذا الشعر غاية ني رقة المعنى وجزالة الألفاظ . 


وما أجل الرفتى في قول ابن الرومي : 


م سنه أرقي وفيه لقيته 
کا ولا دمعي و فسه سفحته 
لامساه بعقوبة من ربر 
يا لیت شمري‌هل بيت معانقي 
هل انت 'منصف‌عاشی متظل 
ق قد خيمت منك جنزلا 
مابالثغرك مشر با لي سکره 


e + 0‏ 8 
نسي معدبه په من دوډه 


لو کان كمل حسته إسجاحه 
حت أضر“ بقلتي إلحاحه" 
حق أضر بوجنتي تسفاحه 
إقلاقه قلبي ولا إتراحه 
وداي من‌دون الوشاح وشاسحه 
طول‌النحب شکاته وصباحه 
لي حرنه ومن سواي بطاحه" 
ولن‌سواي فدتك نفسي راسحه 
و بماحه دوي ولست ااه 


وأحب لو تأمل القارىء قول الشريف : 


ولي تاظر“ بعد بین اللہ 
روا من لاء ماق" 
فأبن من الداء إفراقه ١‏ 
فیا ظال) طا ظلمه 


يماع يسو مكحب ٴالقلوب 


ط مات من الدمعم إنسانه 
ظا من النوم أجفانه 
وان من القلب 'سلوانه” 
کثيرا على القلب؛ اعوانه 


وره عند مان ( 


(۱( فرق من داثه آبریء مه (۲) غلىق الأمن: ضاع 


۱1+ 


وشر” الاساءة من مالك أساء وما نيل إحسافه 
وقال ویب 
آیا ثاراتمن قتلته سعدی دمي لا تطلبوه لما حلال" 
أرق" لما وأشفتق بعد قتي على 'سمدىوإن قل النوال 
وماجادت'ٴ لنا وما ٻبذل بين من سعادَ ولا شال 
ووبب هذاهو الذي يقول: 


ِ 


ألا في سبل الله نفس تقّمت" شاعا وقلب للحسان صديق 


أفاقتقلوب" كن‌عنّبن با هوى زمان وقلي ما أراه يفيق 
عصبت بك الناهین‌حتى لوأنني آموت لا أرعى علي“ شفيق 
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قساة القلوب 


والعشاى برمون اهل الحسن بقسوة القلب »وغل _ظ الكيد ¢ وحسب 1 
الأحنف ان قلوب الحسان ”قدت من الصخر . فيقول : 
ذريي آم إن أنل منك زوأرة لعل“ خالا قي المنام إزور 
بیت إلى سرب‌القطاحین مر بي فقلت ومثلي بالبکاء ‏ جدیر 
أرب القطا هل من يعبر جناحه لمي إلى من قد هويت اطير 
وقد نظر المرحوم اسماعيل باشا صبدي إلى استعارة ال جناح فقال : 
يا سرحة بجوار لاء اضرة سقاك دمعي ان ل يوف ساقيكِ 
عار“ علىك وهذا الظل تشر" فتك المجير بثلي ف نواحىكڭ 
هلمن 'معيري جناحي' طاثر غردر كي اقطع العمر شدواً في أعالىك 
فلاأنقر عن رض غرست پا ولا رن“ بسمعي غار واديك 
ومن احبين من يصف قلب محبوبته بالطمأنينة والمدوء » في حين اث قلبه 
یتلظی على جر الصدود  .‏ قال بشار “ : 
أا الساقبان 'صبًا شرابي واسقباني من ريق بيضاء رود 
إن دائي الصدى وإن دوائي شربة” من رأضاب ثغرر يرود 
وا ميسم"ٗ کغر" الاقاحي وحدیث" کالوشي وشي البرود 


)١(‏ في كتاب البداقع بحث شائ عن ظل المواطف » فارجع اليه لترى ما صلع الدهر بشعر 
بشار . 
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نزلت ف السواد من حبة الق ب وتالت زادة المستزيد 
م قالت نلقاك بعد لیالے واللبالي ديل کل جدید 
عندها الصبرعن لقاي وعندي زفرات” يا كلن قلب الحديد 
وما أظرف قول اې نواس في معشوقته جتان : 
جنانتسبني ذ کرت خير وتزعم اتني رجل خبيث 
ون مودتي کذ ب ومين“ واني للذي اهوى نثوث 
ولیس کذا ولا ر“ علمہا ولکن‌ال لول هوالنکوث 
ولي قلب“ ينازعني الها وشوقبين‌اضلاعي حشسث 
ا في قسوة قلب الجيل قول خالد الكاتب : 
لبت ما اصبح من ر فة خديك بقلىك 
ولقساة القلوب يقول صاحب البدائم : 
لقد صددا کا صدد تم فېل ندمتم كما ندمنا 
وشفنا الوجد' مذ جفوتم فأظمر الدمم ما كتمنا 
وهبت روحي‌وقلتعطغا ها عطفةم وما رحجعنا 
ملکتموها وما وصلم قد غنم وما غنمنا 
وماازددتخوفاعى‌فۇادي إلا وزدتم رض ا 
وما زجائي وقد قويتم على جفائي وزدت وهنا 
قتلت نفسي على جفا ج وما قرعتم علي سا 
لمفي على السالف اغى لو كان بجدي الفدا "لحد 
© 
لو كنت اشكو الموى لصخر لن وجدا وأ 'حرة 
وذاب من هول ما أراه فقد برانا الهوى وذبنا 
ن کارے ذنب“ فساعوتا ویشہد الله ما اسا 


وا 


وصاسحب البداثع هو الذي يقول: 
أا الال الجبل' سلا من أسير قيداته فاا 
كيف اصلبتني من الجر تارا وحرمت العیون من أن ترا کا 
لىت من شاء ان يطول أسانا قي سبل الهوی اطال اا کا 
سوف انجو من الغرام واغدو مطلق النفس من قيود هوا کا 
فاسقني ا لمر من‌صدودكواحک جار المحم في ظلال صباكا 
وقد حسب بعض الناقدين ان في هذا الشعر نذيراً بنقض المد »> وجحود 
الود » ولس الأمر كا بحسبون » وانما هي صورة لحالة من حالات النفس ؛ حن 
يثور الوجد “ ويتمنى المحب لبأسه لو افلت من اشراك هواه ٤‏ وهات هيات ! 
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سيف الفراق 


تكلم في هذا الحديث عن وصف الشمراء لفتك الفراقبالنفوس وقتلهالقلوب > 
فمنهم من يذ كر تعثره في الطريق ؛ وضلاله عن القصد › بعد فراق من حب “ 
کا قال بعض الاعراب : 
وما وجد مغلوب بصنعاءَ موثق بساقبه من ثقل الحديد كثبول 
ضعيف الموالي مسل بجريرة له بعد نومات العيون عويل 
بقول له الاد أنت معذب“ غداة غد أو مسل فقتيل 
بأوجم مني لوعة” يوم راعني فراق حبيبر ما اليه سبيل 
غداة سير القصد م ردني عن القصد لوعات الهوى فأمسل 
وهذه القطعة من غرر الشعر “ وهي آية في وصق اليرة برمى ا الحبه 
المشوتی » بعد فراتق لا 'برجى ان يعقبه لقاء . وتأمل كف شبه حاله محال 
مغلوب کل بالحدید ٤‏ في جريرة لا يغني في دفعہا ضعف موالبه ٤‏ وقد اصبح 
مثل هذه الال ! 
وانشد المحاحظ :+ 
أزف البين المين قطم الشك" القين 
حت العيش فابكا ني من الميش المنين 
کن لاکنت دري ان ذا البین یکوت 
علموني كيف اشتا ق إذا خف" القطين 
وكان أستاذا الشمخ سبد المرصفي يسخر من يقول : 
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ونا بکیت من الفرا قفھلبکیتکابکیت 
ولطمت خدي خالا ومرسته‌حتی اشتفیت 
وعواذلي ېنني عن هويت فا انتهيت 
وانا احسب‌ان البكاء ولطم الخدود اهون ما بجري بعد الفراق “ وبا ويلتاه 
من الفراقق ! 
وما اصدق من بقول : 
أ'مزمعة” ليلى ببير ول قلت كانك عا قد اظلك غافل* 
ستعلإنشط تم غربة‌النوی وزالوا بلبلى ان قلبك زائل 
ومن التبمين من يشجيه ان بقاسي احبابه متاءب السفر'؛ ومشاق السرى > 
ومصاعب الادلاج . ثم برجم إلى نفسه فيتو جع لماله بمد الفراق . كقول ابي تام : 
لو کان في البين إن انوا لم دعة” لكان بينم ممن اعظم الفضرر 


فکیق والبین موصول“ به تعب" 
لو ان ما ببتليني الحادثات به 
او کان بالمیس مابي يوم رحاتېم 
کان ايدي مطایام ذا وخدت 
وهذا شر يذيب لفائف القلوب 
فد قلت والعارات تس 
حين اتحدرت الى الحزر 
يا بؤس من سل" الزما 
اي واله: 
يا بوس من سل“ الزما 
إنه لا حالة مقتول ! 


تكلف البيد في الادلاج والّكر 
یکون بالماء ) اشرب من الکدار 
اعيت" على‌السائق ال حادي فل تير 
يقعن قي حر وجپي او علیبصري 


... وقال بعض المعذبين 


فحبا على الخد الآ قي 
رة وانقطعت عن العراقر 
ن عله سبفا للفراق 


ن عليه سفا للفراق 


وقد يلوم المحب نفسه على فراق احبابه > كالذي يقول : 


أتظعن عن حبيبك ثم 'قبكي 
كانك ل ٹذق لابين طما 


bs 


عليه فمن دعاك الى الفراقر 
فتعلمٍ انه مر المذاق 
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E‏ فتکبّت باشتیاو 


وتَة 2 
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مت ١‏ 
و حل الحسام 
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: حدیى النساء‎ er 


وکنا ٠‏ ۰ 
بانڌ وسط ر 0 
فصني وصه 


نشم شذا الأزهار في عبشة 
ار رعد 


اء 
فرد هذا ال 
ا ا که 
E‏ ق فردة باذ 
Ll‏ تحن الى فرد 


اهرب من الفراق 


البحتآري من منظر الوداع ؛ وان بظرف حين يقول : 


الله جارك في افطلاقك 


قلقاءشاإمك او عراقيك" 


له تعذ لني ي مسہ رك يوم سرت ولم ألاقك 
اني خشيت مواقفا البين تسفح غرب” ماقك 
وعلفت ما يلقى ا م عند ضمك واعتناقك 
وعلمت ان لقاءنا سبب اشتباقي واشتىاقك 
فتركت ذاك تعدا وخرجت‌اهرب‌من‌فراقك 


وفي مقابل هذا المعنى يقول العباس بن الاحنف وقد ”حرم قوديع من بحب : 
کفی عزنا اني بقیت ولیس لي سبیل“ الى تودیمک فاوداع' 
ټلړے* خلفي حیث لم تبق حب“ وذوّدت عبني نظرة وهي تدمع 


غراب البين 


اأكثر العرب من ذ كر الغراب ٠‏ والتشاؤم من منظره » حتى لبقولورن : 
رآيت غرابا ساقطا فوق بانة ينتف اعلى ريشه ويطاير اء 
فقلت ولو اني اساء زجرته بنفسي للنېدي“ هل انت زاجره 
فقال راب لاغترابر من النوی ‏ وني البان بين“ من حبيب تجاوره 
قا اعسف النېدي" لا در" در“ وأزحره للطبر ل١‏ عو“ تاصره 
ومن الشعراء من استخف هذه الثرافة ٤‏ وسخر من المتطبرين ورأی ات 
الإبل هي التي تفرق الاحباب . كقول ابي الشص : 

ما فرق الاحباب به ى الل الا الإبل 

والناس يلحون غرا ب البين "لا جلو 

وماعل ظہر غرا بالبين تطوی‌الر حل 

ولا اذا صاح غرا بني الديار احتملوا 

وما غراب البين الا اقة” او جمل 
ومنهم من لا بجيز ذم المطي" » لأن لها صلة يمن يحب . كالذي يقول : 

زعوا بأن مطبهم عون النوى والؤدتات بفرقة الاحباب 


۱۹ 


فقد العؤاء 


وقد يعلف الموى ويقسو » حى يذهب بجميل الصإر > ويد العزاء » فمن 
المشاق من يفقد اصطباره عند الوداع . كقول ابن 'نباتة السعدي : 


كيف العزاء وأبن بإب" 


۴ « د3 e.‏ 
پا عر مع 

2 و ا الشمائل_ 
فطلبته” کلام أو 
ê fe‏ 


ل و سل ٠‏ تتر ی الہ 


والحی“ قد خفت رکابه' 
ف حاسنه ققابه 
من اساوره سحقابه ٩‏ 
ضربت على سلع قبابه 
کالسل في الل انسمابه 
ن شان غل خضابه 
تدافعت فه کعاابه 


کالقلب دستره ا 
۾ ان حرمالي جوابه 
لأخلاق يعجبه شبابه 


نا بالسلام ولا کتابه 


وأحب ان يتأمل القارىء هذه القصبدة البديعة “ وان يتنبه إلى دقةالوصف 
في جي ما عرض الشاعر له . وعلى الاخص تلون الاخلاق »> باز ا 
في أرباب الجال 1! زقال الشريف : 
ورامين وهنا اجار واا 
رموا لا يبالون المحشا وترو حوا 
وقالوا غداً معاد النفشر عن‌منى" 


رمَّوا بين أحشاء الحبين بالمر 
خليين والرامي يصب ولايدري 
وما سرني ان اللقاء مم النفر_ 


)٠‏ الحقاب ما تشده المرأة في وسطما وتعلق به الحلى 


۷۰ 


ويا ٻؤس للقرب الذي لا نذوقه 
فيا صاحبي ان 'تعط صبراً فانني 
وإن کنت ل تدر البكا قبل هذه 


سوى ساعة ثم البعاد مدى الدهر 
نزعتٴ يدي“ الو م من طاعة الصار 
معاد دم العين 'منقلب السلفر ا 


وقد يستولي الحزن على القلب “ ويتغلغل في سويدائه > حتى يماس الحب من 
صلاحبة فاده للسرور ٤‏ لو رجعت أسبابه “ کا قال بعض الشعراء : 


م اماراح إلى صر فلم باحر 
تر تم قلبه من حزن فرقتک 


صب اليم من الأشراق في رج 
لو برزق الوصل ل يقدر على الفح 


وقال خالد الكاتب يفضل اللوعة على المزاء : 


عاتبت نفسي في هوا 
واطعت داعا الہ 
لا والدي جعل الو جو 
لا قلت" إن الصير عة 


ك فل اجدها تقبل 
كفل أطع" من يعذل 
لجسن وجك تشل" 
ك من التصابي اجمل 


وقال اسحتى الموصلي تي ذهاب الوداع بالصبر اليل : 


تقضّت 'لبانات وج" رحبل" 
وشات اکت للوداع فصافحت 
ولا بد للالا"فر من فيض بدت 
فک من دم قد 'طل“ يوم حملت 
غداة حعلت الصبر شبئا نسيته" 
ول انس منٻا نظرة“ هاج لي پا 
کا نظرت حوراء في ظل' درت 


وم بشف من أمل الصفاء غليل 
وفاتيت عيون للفراق تسيل 
إا ل وه شال 
أوانس' لا يودّى طمن قتيل" 
وأعولت” لو أجدى علي“ عويل" 
هوی منه باد ظاهر“ ودخبل 
دعاها إلى ظطل' الكناس مقیل 


وان زيدون بجعل صإره عن حبيبه كصبر الظاء عن الماء “ فيقول : 


الىك من الأتام غ دا ارتباحي 
وما اعترضت هوم النفس إلا 
فديتك ان صبري عنك صيدي 


ولي مل“ لو الواشوت كفوا 


وانت من الزمان مدى افتراحي 
ومن ذكراك ريحااني وراحي 
لدی عطشي عن اللاء القراح 
لأطلم غرسه” مر النجاح 
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واعجب' كيف يغلبي عدو“ رضاك علنه من أمضى سلاحي 
فؤادي من مى“ بك غير خال وقلي من هوى لك غير صاحي 
فلو أسلطبع طرت اليك شوقا وكيف يطير مقصوس الماح 
ويأمى ابن الدممنة على إن م بغنه القرب ؛ ولم يسله البعد “ فيقول : 
وقد زعمواان الحب إذا دنا يل“ وان النأي يشفي من الوجد 
بكلٌ تداوينا فل يشف مابنا على ذاك قرب الدار خير من البعد 
على ان قرب الدار ليس بنافم إذا كات من تهواه ليس بذي عد 
وأوجم الشعر في فقد العزاء قول بعض الأعراب : 
فبا رب إن اهلك ولم‌تروهامتی بلبلى امت" لا قبراعطش من قبري. 
وتف أك عن ليلى سلوت فاما تسلیت عن اسول اسل عن صار 
وان يك عن لبلى غنى وتجلد فربغنىنفسر قريب من الفقر 


۱۷۴ 


بکاء الشباب 


ولعل اشحى ما عر خاطر المرء ان جره الغبدبعد انصرام الشباب ٤والشباب‏ 
هو شفيع الفتى الى قلوب الحسان “ فاذا مضى فقد اصبح بلا شفيسم “ والويل 
لامفرد المغلوب ! 
من اجل ذلك تفن الشعراء “ فى يكاء الشباب “ والتنكر لشب تنم 
من تبيضٴ ني رأسه شعرة واحدة > فلا براها قلبلة > لآن قذى العين غير قليل “> 
ما قال ابن الرومي : 
طرفت عبيون الغانيات وريا أمالتإلي الطرف كل ميل 
وما شبت إلا شبة“ غير انه قليل قذاه المين غير قلدل 
وابن الرومي يكر البكاء على شبابه “ ويعلل نفسه ايان بأن الشب قي 
الرأس كالنور" على الةصن . ويأسى كثيراً لاجتياجه الى الخضاب > الذي براه 
اشبه بسواد الحداد ٤‏ ویکاد یصرخ من خروجه الى المحسان يي شعر مت > 
وقلب حي ٠‏ والمحب يتفحر قلبه دانم بالحباة ! وانظر كيف يقول : 
شاب رأسي ولات مشب وعجيب الزمان غير عجيب 
ود يشب الفتى ولس عجنا ان ری النو رفي القضبالرطمب 
ساء‌ها ان رأت سا الا ضاحك الرأس عن مفارق شب 
يا حليف الحضاب لا تخدع النف س ف) انت الصيى بلسب 
لس ”بجدي الخضاب شا من النة ے سوی انه داد کب 
هف نفسي على القناع الذي مح وأعقبت' مله اشر" عقب: ١‏ 
منع المين ان تقر" وقرت. عين واش بنا وعين رقيب 


. مح القناع بلى . والمقيب البديل‎ )١( 


او 
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كنار المحريق ذات اللهيبر 
ليس بيني وبينا من حسيمبر 
وماأروع قوله في السُخر من الحضاب : 
حداداً على شرخ الشبيبة لبس 
أيطمع أن مخفی شاب" ا 
وکل“ ثلاثر صبحه" يتنفس" 
وأبن دم للشدىة أملضش" 
اللذات “ قبل ان قف قي سبلها لمر م 


مت“ لدي وطرر حي 
ظلتنى الطوب حت كأني 


رأیت خصضاب المرء عند مشلنه 

وإلا نما يغزو امرة مخضابه 

و كيف بأن يخفى المشيب خاضبر 

وهه" يواري شیب" أبن ماۇه' 

وقال اشجم السامي يوصي بانتهاب 
والمشب : 

ومالي لا أعطي الشباب نصيبه 


رأیت 


وغصناه باز ان ق عوده الرطب 


اللبالى ينتهين شببتي فأسرعت اللذات في ذلك النبْب 


رایت ينات الدهر بخلسن لدي 
وقد حولت حال‌اللبالي ومر جت 
وموت الفتى خير“ له من حاته 


لقد حزن سلمى وانتهين إلى حريي 
على‌الرأس‌امثال الفتيل من العطبر 
إذا كان دا حالين صنو ولا بصي 


وقال آخر في صدوف النساء عن صرعى المشب : 

هل الأدم كالآرام والدهر كالدامى 'معاودتي أامن الصوالح 

رمان سلاحي پينهن ٿببتي هما ساق“ من حسنهن' ورامح 

وأقسمن لا يسقيلني قطر 'مذنة لشي ولو سالت بهن الاباطح 

و كان استاذنا المرحوم فقيد اللغة والأدب الشيخ مد الممدي بك كثير 
الإعجاب بقول أبي منصور النميري تي الجزع على شبابه المفقود : 


ما تنقفي سر“ مني ولا جع" 
بان الشاب وابتني ‏ بفرقنه 
ما ڪنت اوي شبابي کله قيمته 
تعجبت" ان رأت اسراب دمعت 


اصبحتقطعمي ثكل الشباب ول 
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إذا ذکرت شباب) لیس رتح" 
خطوب در وابام فا دع 
حتی انقضی فاذا الدنا له تتم 
في حلبة الخد أجراها حشا وحم 


تشحي" بفصضته والمدر لاإيقم ; 


لا ألين فتاتي غير كاذبة عين الكذوب فا في ودک طمم' 


ما بالشبيبة من وان وإن رفعت إلا لمانبوة“ عنه ومرتدء' 
إني لعترف“ ما في“ من أربر عند المحسان فا قي النفس منخدع 


قد كدت تقضيعلىفوت‌الشباب سى للا اعزيك إن الامر منقطم 
ویذ كرون ان الرشد ممع هذا الشعر “ وبك لذ“ وأنشد : 
أتأمل رجعة الدنيا سفاها وقد صار الشباب الى ذهابر 
فليت الباكيات بكل ارضص جعن لنا فشحن على الشبابر 


عذلت ناي عشقہا آم مرو 
ورأت ل أل بها الث 


ولعمري ولا الاقاحي لأبصر 
وسواد العبون لو ل اور 
ومزاج الصباء باماء املى 
آيٴ لیل یہی بغیر جوم 
لکن ماذا يصنع الاشب › إن ل يغالط المحسان بده المعاذير ؟! 


هل سمعتم بالعاذل العشوق 
ب فریعت‌من‌ظلة قي شروقر 
ت ايق الرياض غير انيق 
بیاض“ ما کان بالوموق 
بصبوح 'مستحسن, وغبوق 
او سحاب یندی بغیر بروق 


باديا الغيرة 


نذا كر هنا ما جرى قى سبل الغبرة من الدموع . ونتقدم ذلك بقول بعض 
الانداسمين وقد قل من واه : 
يارب" ثب قدرته لقتل غيري فللىسواك او للاكۇس 
وإذا حت لنا بعين مراقبٍ يارب ‌فليك" منعيون النرجس 
ألست ترى الرعب وقد استولى على هذا الشاعر من ان ينعم محبيبه سواه ٤‏ 
فجعل يتمنى ٠‏ لو تنفع الاماني » ان لا براقبهم غير الأرجس › وان لا يصحبهم 
غير الشمعة “٠‏ وان لا بقلل بوبه غير الكأس او المسواك ؟ ! 
وقد جن العرب بالغيرة جنونا : فتخياوا غسان بن جمةم نشد زوحه من 
عا الارواح ٤‏ وقد زفت إلى غيره بعد موته بقلمل : 
غدرت ول ترعي' لبعلك "حرمة" ولم تعرني سےا ول تحفظي عدا 
ولم تصبري حولاً حفاظ] لصاحب حلفت له یوما ولم تنجزي وعدا 
غدرت به لا وی في ضرمحه کذلك ینسی کل من سکن اللحدا 
وتخيل رواة العرب ان موسى المادي جاء إلى جاريته ( غادر ) وقد اقبلت 
من بعده على اخبه هرون فأنشدها وهي اة هذه الاببات : 
أخلفت عدي بعد ما جاورت سكان المقار" 
ونکحتٍ غادرة" اخي صدقی الذي ماك غادر 
لا ينك الإلف الجدر د ولاتم عنك الدواثر 
ولحقتر بي قىل الما حو صرت سىث عدوت ‌صاثر 
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بعد هذا التميد يستطيم القارىء ان يدرك لم حملت الغيرة عبد السلام بن 
رغبان على قتل غلامه وجاریته !1 وحدیث هذا الشاعر عجنب : فقد ذکروا 
انه اشترى غلاما وجارية » ثم شغفاه حبا » فكان مجلس للشراب والجسارية عن 
منه والغلام عن شماله 1م خشي ان وت قبلا فینعم غاره عا هيا من روعة 
وجال : فذيجحها واحرقها وصنع من ترايا آنتين الشراب !! 
الباكىة : 
اشفقت” انبره الزمان بقدره او أبتلى بغد الوصال جره 
قمر" قداستخرجته من جنه لبليتي واثرته من خدره 
فقتلته وله علي کرامة" فل الحا وله الفؤاد بأسره 
عېدي به متا کاحسن ائم وازن يسفح مدمعي ينره 
لو کان يدري المت‌ماذایعده" بالحي" من کی له ف قاره 
غصص” تکادتفیض منهانفسه ویکاد يخرچ قلبه من صدره 
ثم ينشد حين يشرب من الا نية التي صنعبا من تراب ال جارية هذه القطعة التي 
يا طلعة” طلع الام ليما فجنى ما مر الردى يدها 
حکمت سيفي ني جال خناقېا ‏ ومدامعي تجري على خايېا 
روٴبت من دما الثرى ولطالا روٴٌی‌اهوی فقي من شفتیہا 
فوحق" نعلیما وماوطیءالثژىی ثشيء أعره علي من نعلا 
ما كان قبليها لاني لم اكن أبكي إذا سقط الذباب علا 
لكن بخلتعل‌الوجود بحسنا وأنِفقت من نظر الميون اليما 
ولعل الظلم لم برزق حجة”اقوى من هذه المحجة ؛ ولا برهان) اسطع مسن 
هذا البرهان 11 و كانت السدة سکبنة تعب على جربر قوله: 
طرقتك صائدة القلوب ولس ذا وقت الزيارة فار جعي بسلام 
و کانت تقول : قاتله الله ما اقساه : هلا قال H‏ ادخلي بسلام إ 
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فاو معت السبدة سكينة بهذا احب السفاح لطال بكاؤها على صرعى 
الغبرة ٠‏ وقتلى الاشفاق !1 ولثن كان ال نون فنونا كا يقولون › فهذا ورب 
الكمبةاغرب‌فنونا ل جنون! وكنا نود لو حدثنا التاريخ عن اثر هذه الاعجوبة فيي 
انفس من عاصروا ابن رغبان انعرف رأيهم في الجناية على الجال ! ألم يڪقهم. 
ان الحسن حال تحول »> ودولة تدول » حتى تسوق غيرتهم البه القناء ؟ وبعسد 
فقد سمي عبد السلام بن رغبان هذا « ديك الجن » وانه في فعلته هذه لشيطان 
مرید ! ! 

هذا ؛ ومن الشعراء من يغار من عود البشام حين يستاك به الحيب “ ومن 
العقد يطوق به الجبد “ ومن النقاب بحجب به الوجه الجبل “ ک) قال الشريف : 


يا غزال الجزع لو كا ت علي الجزع لام 
أحسد الطوق على ج دك والطوق إزام 
وأعض * الف إن ا ل اياك البَشام 
وأغار الوم إن مر“ على فيك اللثام 
ومنېم من یغار من قمیص حببه › کا قال خالد الكاتب : 
حبك فته أله وام ر جسمة سمه“ 
وباح ا پجمجنه من‌الاسرار مکنتمه 
اما ترفي لکتئب بحبك لجه ود مه 
يغار على قميص كح ن تلبسه ویتېمه 
وما قال بعض الاعراب : 
ارى القيص على لبلى فأحسده 
ان القمبص على ما ضم حسود 
ومنهم من یغار على اسم محبوبه ›“ فیکنی عنه ٤‏ لثلا تتمتع به الآذان › کا 
قال البها زهير : 
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وأازه امك ار ت“ روف 
من غيرتي بسامعم الاسر 
فأقول بعض الناس عنك كناية“ 
خوف الوشاة وانت كل الناس 
وقد يغار ا حب على حبیبه من نفسه ٤‏ نا قال ابر تام : 
بنفسي من اعار عليه مني وتحسد مقلتي نظري 
ولو اني قرت طمست عنه عون الناس من حذري عليه 
س و قلي هوا" وامسك مېجتي ا ديه 
فروحي عنده والجسم خال بلا روح وقلي في يدير 
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نذ كر هنا حيل المشاق في لفت أنظار الاحباب اليم “ وتوجيه أفكارم 
وم > حت ينالوا طلبتهم من القرب ٠‏ وبغيتمم من الوصل › ولذلك حالات : 
خمن العشاق من يقح لبيبه المطل والخلف ؛ حتى يار" يوعده > ويفي بعده . 
> كقول ابن الأحنف : 
کان إ یکن بيني وببتم هوى ول يك موصولاً بحبلک حبلي 
وإنيلأستحي لك من محداشر يحدث عن إللالة والمطلر 
و كقول الطغراني : 
ويا جيرتي بالجزع جسمۍ بعد محيل“ وطرقي بالسہاد كليل 
عدت بك غصن الشبيبة مورقاا فخان وخنتم والوفاء قليل 
وأودعت قلي فلا طلبته مطلتم وشر الغارمين مطول 
فن عدم" یوما تريدون مهجتي تنعت إلا أن يقام کفيل 
ومن التيمين من يحرم كل شيء حتى الوعد فاراه لا يطلب الوفاء ولا يقح 
الإخلاف › ولا برجو وعداً يجاو به كربة قلبه » ويطفیء به ار جواه » لو 
تغنى الوعود ! 
وما أزال ألح في عال الخبال جنون بني عامر ٤‏ وقد صادف في توحشه حي 
ليلى ‏ ولقيما فجأًة فعرفيا وعرفته “ فصعق وخر مغشيا عليه » واقبل فتبارت 
من حي لیلی فأخذوه › ومسحوا التراب عن وجه واسندوه إلى صدورم ٤‏ 
وسألوا ان تقف له وقفة ! فرقت لا رأته وقالت اما هذا فلا يجوز ان افتضح به 
خم قالت جاريتما : اذهي الى قيس فقولي له : ليلى تقراً علبك السلام “و تقوللك 
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فمضت الوليدة اليه واخبرته بقوطما فأفاق وجلس › وقال: أبلغىها السلام “وقولي. 
ما مىھات ھىھات ! إن داي ودوائي انت »> وان حياتي ووفاقي لفي يديك؛ ولقد 
و کلت ہی شقا لازما وبلا طویلا ٤‏ م بکی “ وانشاً بقول : 


أقوللاًصحابي هي الشمس ضوؤها 
لقد عارضتنا الريح منها بنفحة 
فا زلت مغشا عل“ وقد مضت 
قاب بالايدي 5 اهي بودم 
ول يبق إلا الجلں والعظم عاریا 
أدناي ما لي قي انقطاعي ورغبتي 
عديني بنفسي انت وعدا فرعا 


غزتني جنود الحب من کل جانب 


قريب ولکن قي تناو ها بعد" 
على کېدي من طيب ارواحېا برد 
أناة” وما عندي جواب ولا روث 
يغد ونني‌لو وستطمهون ان يفلدوا 
ولا عظم لي إن دام مابي ولا جلد 
اليك ثواب" منك دن ولا نقد 
جلا كربةالمکروب‌عن قلبه الوعد 
إذا حان من 'جند قفول اتى جند 


والسست الاخير اعجوبة من اعاجيب الال ء فا زال الحنونت صرعى. 
مساکان » إن قفلت عنم جنوه الخدود » غزتهم جنود العيوت وبرحم الله ممن 
تاودال جا خت بل :ا د ا ردان 
على التصال ! 

وقد يستعطف التى المحزون ولكنه لا يطلب وعداً بطارد به جوش 
الاحزان»› ولا برجو الوفاء وعد کان يېتدي به في ظامات الشجون “> واا سح 
وقد يكوت التلسح “ ابلغ من التصريح . فبذ کر ان الحسن حدق به من کل 
حانب ۰ ولکله لا بصبو ولا عل لانه من بحب مشغول .وانظر قول‌الابموردى 
في هذا المعنى البديع : ١‏ 


وقتك الردیبض حسان وجوهہا ومثرية" من نضرة وحیال 


طلعن بدورآً في دجی" من ذوائب 
ای نظرات الصب دعثرن دونپا 


عرضن علي الوصل والقلب كله" 


ولولاك ما بعت العراتى وامل 


ومسان غصونا في متون رمالر 
بأعراف چود او رءوس عوال 
لايك فانى ببتغين وصالي 
پوادي اجى والندلي“ بضال 
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غا لنساء الحي" يضمرن غيرة سبتها العوالي ما لمن ومالي 
ولو خالفتني في متإبعة الهوى ييي ما واصلتها 'بشمالي 
وفك صدود من دلال اظنه على ما حى الواشي صدود ملال 
وقد بتمنى المحب ان رض ليعوده المحببب . واليك قول ابن الخباط : 
اح“ الى سقمي لعلك عائدي ومن ڪلف ائي احن“ الى السقم 
وحتام استشفي من الداء مابه سقامي واسآروي من‌الدمعمايظمي 
فراق اتی في إثرر هجر وما اذى“ بأوجم من کل اصاب على کلم 
مسكين هذا الملحب ٠‏ يتمنى المرص ليعاد “ فل يعم أن من| المحبين ممن 
اشقاه المرض ؛ فل يسعده العوّاد . وهل اتاه حديث ابن الاحنف وقد لج به 
المرض فأخذ يهذي بذا الشعر الباكي ارين : 
اهابك ان اشكو اليك ولس لي يد بالذي القى واخفى من‌الوجد 
واني لصادي الجوف والماء حاضر” اراه ولكن لا سبيل الى الود 
وما کنت اخشی ان تکون منیتي بکف اخص الناس کلېم عندي 
وهل وصلت اليه تلك الوصية البديعة التي بعث با ابن الاحنف الى ”حجاج 
البيت الحرام وقد توقع ان روا بدار هواه ؟ 
افظر الى ذلك العليل “ وقد خفي الداء > وتعذر الشفاء > و كلما ”عصر الماء 
.في فيه مجه > كما يفعل الطفل الغربر > وقد ذهبت العلة بجمال نظراته > وسحر 
بساته “ وان نودي ل يجب بغير الانين “ انظر البه وقد نى جرعة مزجت* 
بريق حبيبته يحملما اليه المحجاج قي زجاجة ! ولو امكن ان تنقل اله النظرة › 
ارجام ان يحملوا اليه نظرة > ولو خلق الفنوغراف في ذلك الحين ارجام ات 
ينقلوا اليه نغمة مسن نغهاتبا اليذاب 1 ولو مهر المصورون إذ ذاك لكلفيم ان 
بيصوروا مشيتما الفتانة في الضحى والاصيل ! انظر اليه وهو برجوم ان يتعللوا 
عند اهله فيذ كروا ان تلك الجرعة العذبة انما هي من ماء زمزم ! ويحك » وابن 
ماء زمزم الملح الاجاج > من ماء ذلك الثغر المذب الفرات ؟ انظر اله وقد 
اوصام ان پرشوا ریق من يېوی على وجېه ٤‏ فان صادفوه مبتاً فلیرشوه على 


\A4۲ 


هره ! انظر كىف قول : 
ازو"ار بست اه 'مرو| بیثرب 
وقولولېم يا اهل يارب أسعدوا 
فإتا تر کنا بالعراق اخا هوی 
به سقم" اعيا المداوبن ايه 
إذا ما عصرة لاء في فيه مه 
ذوالي متها جرعة فز جاه 
وسیروافان‌ادر کتم بي حشاثة" 
فرشو اعلی و جېي افق من‌بليتي 
فانقال اهلي ما الذي جئتمبه 
فقو لوالېم‌جئناه من ماء زمزم 
وان امت وقد شل بتو 
وصرت‌من‌الدتباالى‌قعر حفرم 
فرشواعل‌قبري من الماء و انديوا 


لحاجة متبول الفوؤاد کشیب 
على جلب للحادثات جليبر 
تنشب رهناف‌حبال عوبر 
سوی‌ظنېم من‌مخطی وو مصیب 
وان نحن اادينا قير مبب 
آلا اا لو تعلمون طبيي 
لېاف‌نواحي الصدروجس‌ديسب 
يشي ذو المرش خير مثيب 
وقد يحسن التعلیل کل اريب 
لنشفته من دائه بذاوب 
واي يوم للود مي 
حلیف صفح مطبق و کثیب 
قتبل كمساب لا قتیل حروب 


و کان ابن الاحنف هذا یستعطف فلا برجو شتا » ولا یخاف شنا ٤‏ وکل 
مناه ان یعل فاتنوه انه لحبہم ٤‏ وان بسمعوا صوت ما بجد > وانه لطلب‌زهید؛ 
ولكنه قد يصبح صعب المنال “ وانظر هذه الاببات التي يندر ان نجد مثلا في 
تصوبر المحب وقد خلا'ه من اذ کوا نار جواه » وتر کوه یتلوی ویتململ » فوق 
جر الہوى وجمر الصدود : 

ابکي ال نين اذاقوني مودتېم سحتى اذا ايقظوني للہوى رقدوا 

واستنهضوني فلا قمت منتصا بقل ما حملوني في الهوى قعدوا 

جاروا علي ولم یوفوا بعېدم قد کلت احسبهميوفون ان وعدو! 

لأخرجن" من الدنيا وحبك بين الجوانح ل يشعر به احد 
حسي بأن تعلموا ان قد احبك قلي وان تسمعوا صوت الذي اجد 
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ومن حسن الاشارة قول ابراهے بن المہدي : 


يا غرالا لي اليد 
والذي اجللت" خداو 
باي وجهك ما اك 


اناف" وحزاء الضہ 


شافع“ 2 'مقلتىه 
۾ ققبلت يديه 
مش ت عله 
ف إحسان" اله 


والاحسان الذي برجوه هذا الشاعر يذ كرتا بقول بعض الاعراب 2 


آل لبلى ان ضیف 


واج باي ”مذ نزلا 


امکنوه من ٿنيتہا لمر خراً ولاعسلا 


ا هلال تتراءا 
ما الذي ضركلو سر 
وتاط فت بصب 


فوجوه اللطف شتى 


يا بنت ذي اجرد الطويل نجاده 
عناك ام مغناك موعدا وي 
ملعوكمنسنة الكرى وسروا فاو 
ودعو ك نشوی ما سقو مدامة" 
سبوا التکل فی جفونك اة“ 
وجلوك لي إذ نحن ”غصنا بائ 


8 ا لډ عون" 
منك والعمطف بلين 
بمرآ ل المحر ن 
والمعادبر ُقنون 


اکذا بجور لمك ي اديا 
وادي الكرى ألقاك ام وادولگ 
عاروا بطىفر طارقر ظذو أ 
لا تايل عطفك اتېمواك 
الله ما باکفېم کحاول 
ت ا اتل لوئ وا 


عقملة” اما ملاث إزارها 
قَبّظ اكناف المى وايظلا 
الس قلہلا نظرۃ” ان نظرت ا 
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فد عص“ واما E‏ فیتىل 
بتعا من وادي الاراك مق 
الك > ولا" لس منك قليل 


فيا مخ النفس التي ليس دونما 
و من کتمنا حبه لم بظع به 
اما من مقا اشتکي‌غربة‌النوی 
قۇادى اسر“ لا قا ومېچتي 
ول مقا“ قرحی طول اشتیاقما 
فدمتك اع دائي كثير و'شقتي 
وکثت اذا ما جثت جت بعل 
فیا كل“ يوم لي بأرضك حاجة 
صاقف" عندي للعتاب طویتما 
فلا تمل ذني وانت ضعفة 


نا من اخسلاء المفاء خليل 
عدو" ولم يڙمسن عليه دخيل 
وخوف العدا قيه الك سيبل 
تفيض واحزاني علبمك تطوله 
السك واجفاني عليك مول 
ات واشاعي لديك قلىل 
کا“ و الك رسو 
کک والمتاب طويل 


ولنختم هذا الباب بقول صاحب البدائع : 


اجبني إن تفضلت 
آأتسى‌الدهرماجادت 
وارمم للمنی حداً 
واقنع بار "دی ور'داً 
وأرضىباللظىمثوى 


على المسكين بالردة 
به عىناك من وعد ؟ 
وما لجواي من حد؟ 
وغيري‌سائغ الورد ؟ 
ووجہكت جنة ”الخاد ؟ 


وفا حافظا اشقی 
وصا وال افنى 
فيا ولاه من حبر 


أعد د لمل جېدي 


لىسمَد تاقض العهد 
ل اة و 


حملت لاء و حدي إ 
فصع بطشه 'جېدي 
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هلي اتاك حديث الصّمه بن عبد الله وقد خطب ابنة عمه > وکان ها عحا» 
غاشتط عليه عمه في المہر > فاستعان بأبیه و کان مایا فل یعنه » فام عشیرته 
غاسعفوه ٤‏ ثم ساق الابل الى عم ٤‏ فقال لا اقبل هذه في مہر ابي “ فسل اباك 
ان يبدهما لك . فسال اباه ذلك فأبی عليه » فما رأى ضن“ ابه وإیاء مه قطع 
عقلہا وخلاها فعاد کل بعیر الى اهله ۰۰. ویړروی ان اپاه اعطاه تسعة وتسمین 
بعيراً فأبى عمه إلا مائة وحلف ابره لا يكملما . فقال الصبة : والله ما رأيث 
آم منكا ٤‏ واني لام منكا جميما ان اقمت بينكها . ثم رل الى الام . 
فقالت ابنة عه : الله ما ریت کالیوم رجلا پاعته عشیرته پمیر !! 

تأمل اا القارىء هذه القصة الوجيزة وا ملہا ما لديك من وثبات الالء 
ولا تطالبني بأ كثر من هذا الاجاز › فانما اتخذه مقدمة لدرس قصىدة الصمة فى 
المنين ... الم قر اله وقد طالت غربته “ فعبث الشوق بقلبه » واعتادته ذ كرى 
احبابه واوطانه . فقال يعاتب نفسه › ومحاور فۇاده ۽ 

امن د کر دار بالرقاشین اصسیحت ہا عاصفات الصيف د۶ا ورعا 

حنلت إلى ربا ونفسك باعدت مزاركد من ریا و'شعبا کا معا 

فماٍحسن ان تأتي الامر طائم وتجزع ان داعي الصبابة اسمعا 

ثم اخدذ يخاطب رفیقیه - وقد بالغا في لومه واطالا في تأنیبه س فقال : 

ألايا خلسيلي“ اللذين تواصبا بلومي الا ان اطم وأتبعا 
قفا إنه لاد من ر جع نظرة انبة شتی ہا القوم او معا 
لغتصبر قد عزه القوم أمره حياء يكف الدمع ان بتطلعا 
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ثم شرع في تعجیزم وتیئیسېم فقال : 

فان کنتم ترجون انیذهب‌الطهوی پقبنا وروی بالشراب فننقعا 

فرد'وا هبوب‌الريح‌اوغترواا موی إذا حل" ألواذ الحشا فتمتما 

ومن يستطيع ذلك ؟ تلل ما العاذل وان اشتط قي عذله » وبالغ قي لومه ٤‏ 
بقادر على قسبانك ؛ اوسلوانك: 

ظن الهوى لبسة” تىلى فسخلمہا فکانق‌القلب مثل‌القلب في البدن 

م عاد الى رفىقىه سالا الإسعاد والإنحاد : 

قفا ودعانجداً ومن حل“ با جى وقل لنجد عندنا ان بوّد“عا 

مسکین ! وقل لنجد ان يودع ! اذن فا کنت صانعا لو انصفته ؟ اكنت 
قغرب في البكاء والإعوال حتى برحمك اعداؤك › وبري زك حاسدوك ؟ م 
کلت تقتل نفسك جوّی وحرناً ؟ ثم قال : 

بنفس ي تلكآلارض‌مااطبب‌الربى وما اجبل المصطاف والمتر يما 

ولبست عشبّات المى برواجم اليك ولكن خل' عينيك تدمعا 

واستبق دمعك لا دودي‌البکاء په واكففمدامع من عشك تستىق 

فا الشئون وان جادت بباقية ولا الجفون على هذا ولا الحدق” 

ولا رأيت (البشر) اعرض دوننا وحالت بنات الشوق حجنن" ”برعا 

وقد ربت من الادباء من بستنکر هذا الخال » وهو عندي من دلائل‌الوله 
.وعلائم الصبابة المضة . ثم قال في وصف مالاقى في تلفته من العشّت : 

راف“ غو ا لمجي حنی وجدٿني و جعت من‌الإصغاء لتا واخدعا 

وهو معنی جسل ال قي هذا المت حظه من الببان . وقد تبعه الشريف 
١الرضي‏ فأبدع واجاد في قوله : 

ولقد مررت عل دبارهم وربوع ما بد البلى نب" 


\AY۷ 


فوقفت حتى ضج" من لقب نضوى ولج" بعذلي الركب 
وتلفتت" عبني فمذ خفبَّت' عني الربوع تلفت الق لب 
ويتاز بست الصمة بتمثمله ما يعرف الناس في مثل هذه المواقف من ظاهر 
التعب . فأما بىت الشريف فلا يعرف حسنه غير من كابد الشوتق وعانى‌الصبابة . 
شم قال الصمة في تتمة الحديث عن جواه : 
وأذكر أيام المى ثم أنثني على كبدي من خشة ان تصدعا 
ولم أر هذا المعنى لأحد قبل الصمة . وقد أ كله ابن نباتة السعدي بقوله : 
أضم على قلي يدي“ خافة” إذالاح لي برق" من الشرق لامع" 
وهل ينفع القلب الذي بان إلفه إذاطار شوق ان تضم الأضالع 


ومن الحنين قول ابن عبد رېه : 
ودعتني برفرة واعتناق مم نادت مق يكون التلاقي 
وبدت لي فأشرق الصبح منها بين تلك الجبوب والاطواق 
باسقم الجفون من غير سقم بين عبنيك مصرع العشاق 
ان يوم الفراق افظع يوم لبتني مت قبل يوم الفراق 
لأن الشاعر قد برتحل فبأخذ في ذ كر المعاهد والمهود »> وقد يظعن حبيبه 
ويقم ٠‏ قاذ في الإعوال عليه » والحثين اليه “ وهناك من غراثب الموى 
رعجائثب الصبابة حالة ثالثة ليست اقل من سابقتيا جوّى وحزتا » بل ربا 
كانت اكثر حيرة : وهي ان لتقي الر كبان وفا حب وغبوب › ثم يفترقان 
قبل ان يتلاقى الصبان : ويجتمع الان “ فلا يدري العاشق اي عېد بكي ٤‏ 
واي حظ یندب › کا لا یعرف ایاوم لفسه لانه ظعن وترك حبیبه مقبا ٤ا‏ یشکو 
دهره لان حبيبه سار وختلفه > ام يعول إعوالاً مها لا يعرف مصدره »> ولا 
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بيغم مبعثه > والشعر في هذا المعنى اقرب الى الذكرى منه الى الحنين “ وسن 
اليد فيه قول الارجاني : 
استودع الله قوم كيف ايعدتا تقلب الدهر منم حين ادتنا 
زوا الغداة مطايام لفرقتنا لا أنخنا للقام مطايانا 
م تشتبك بعد أطناب‌الباملنا ولا المنازل ضتهم وإيانا 
لكنهم عاجاونا بالنوىومضوا وخلفوا الطّر بالمشتاق حيرا 
يا العين من احبايه نظراً إذ غادر الدمع منه الجقن ملا 
وإني موافيك ببديع الشعر وشجيه ٠‏ فيا يثل حال المحب نأى عنه حبيبه؛ 
او خلف اساب وسار ¢ من الارل قول سبط التعاويذي : 
وأحلا البين لمشت“ عة بعدت مراميها وعز“ مراأمما 
سارقتما نظر الوداع فماارتوت نفس بزيد على الورود ”صياما 
ياغادرین وغادروا بجوانحي لبعادهم تاراً یشب ضرامها 
بنتم فلا عبني جف ”غرو لها آسفا ولا كدي يبل“ أوامما 
جودوا لعين المستبام بهجعة فسى تثلكم ها احلامما 
لا تتلفوا بالبين ٠ہجة‏ عاشتى سان بين يها وحامها 
اعداهمن همف الخصور نحوها يو م النویومن السون سقاٴمپا 
وم اجد في هذا المعنى اجى واوجم من قول بعض المتمين : 
يا سا كني وادي العقبق فدت عن“ مدامعپا عقق اجر 
بنتم فا استعذبتبعدحديثك لفظا ولم بحسن لعيني منظر 
والبست الاخير مأخوذ من قول ابن ابي ربمعة : 
م یحبب‌القلب شیا مثلحبک ‏ ولم تر العین شیا بعد حسنا 
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فاما شعر من ناوا عن احبابهم > وخاوا معاد انسهم › فېو کثبر “ومن 


ألالیت‌ شعري‌هلاراني بغيضة 
هوا کیام الہوی لا یغبهٴ 
وعصررقبتق 'الطر'تنتدرجت 
وأرضش حصاها لولۇ وترابہا 
ها الميش غض“ والمياة شه 
فقل لأخلائي ببغداد هل بڳ 
ترنحني ذکرا؟ فکأغا 
ئن قصرت أيام انسي بقرب 
وقال اعرابي منبني عقيل : 


احن' إلى ارض المجاز وحاجتي 
وما نظري محوالحجاز بنافعي 
اني کل يوم نظرة“ ٿم عبر 
هنی يساریحج القلب إما جاور“ 


ابیت على ارجاما واقيل' 
نسم كاحظ الغانبات علبل 
على صفحته نضرة" وأقبول 
تضو“ع مسکا والمیاه شمول 
وليلي قصير والجير اصيل 
سلو“ فعندي رنة” وعويل" 
قبل بي الصباء حيث اميل 
فلبلي على نأي المزار طويل, 


خبام"ينجددو ناالطرفيقصر 
بشيء و لکني عل ذا انظر 
لمينيك يجري ماؤها يتحار 
حزين“ وإما. نازح يتذ كر" 


وقال لخر تي الحنين إلى أيامه السنوالف : 


سقی الل اما لنا قد تتابعت 
ليالي اعطيت' البطالة مقودي 


ومن شائتى الحنين قول ابن الدمبنة : 


آلا لا ری وادی الاه يشب 
أحب هبوط الواديين واثني 
احة) عباد الله ان لست وارداً 
ولا زائراً فرداً ولا في جاع 
وهل ريبة ”في ان تن نة“ 


وسقا لعصر العامريةمنعصو 
ره اللبالي والشمور ولاادري 


ولاالنفس‌عن‌وادي المياهتطيب 
لمشتهر” بالواديين غريب" 
ولا صادراً إلا علي“ رقیب 
من‌الناسإلا قبل انت 'مریب. 
إلى إلفما او ان بحن" تنبب 


وانالکثیب‌الفږدمن‌جانب‌المى إل وإن لم ته لبيبه 
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لك الله افيواصل ما وصلتني ومان با اولمتني ومثيب 
وآلخذ ما أعطبت عفوأوإنتي لزور عا تكرهين هيوب 
فلا تترکي نفسي شاعا E‏ من‌الوجدقدکادت علىك تذوب 
وإني لأستحييك حى كأفا علي بظمر الفيب منك رقيب” 
وي هذا المعنى قول صاحب البدائم : 
تجمل الماح ودع ملامي وکن خوان الحب المستهام 
ففي أسيوطَ لو تدري‌حبیب“ هجرت لبعده طبب المنام 
أسبت له بحر إلى لقائي ودون مرامه كيد اللثام 
إذا ما الليل جن" ونام صحبي مشت نار التذكر في عظامي 
سلام“ أا الاي سلام وهل يغني عن اللقبا سلامي 
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الرفق با بيب المريض 


وهذا باب تتجلى فيه رّفة القلوب » فمن ذلك قول خالد الكاتب : 


يجسمي لا يجحسمك ياعليل* ويكفيني من الال القلي ل 
تعداك السقام إل“ إني على مابي لشداته مول" 
إذاما كنت ياأملي صحبحا فحالفني وسالمكالنشحول 


وهذه أيبات ضعبفة ٠‏ لا تتناسب مع شاعرية من يقول : 
وحسيك حسرة لك من حبيبر رایت زمامه بدي عدو" 

وقد يتمنى الحب لو أعفى المرض بوبه » ورتم كيف شاء في الاجسام 
الدميمة » كما قال سحم : 


ماذا بريد السقام من تمر کل جال لوج تتم" 


مابرتجی٤خابمن‏ محاسنما آماله* في القباح متس" 
لو کان یبغي‌الفداء قلت له هااتا دون ال ببب ياوجعم 


وما أرق“ ما يقول ابن الاحنف : 


إن التي هات بيا النفس* 


كانت إذا ما جاءهاالمىتلى 
وا بأبي الوجه البح الذي 
إذتکن انی اضر تبه 


عاودها من 'سقما نکس 
أبرآه من راحما اللمس” 
قد عشقته الجن" والإنس 
فرعا تنکسف الشس 


وانظر جال الرفق في قوله: 
. أما والله لو تجدين وج دي 
وقاك اده کل أذّی ينقسی 


م ا وجج e‏ 
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وآنشد أبو الحسن بن البراء : 
فديتك ليلى "مذ تمرضتة طويل ودمعي لما لاقيت فيك مول" 
أأشرب كاسا أم أسرث بانة ويمجبني ظي“ أغن كحيل 
وتضحك سني او تحف مدامعي وأصبو إلى مو وانت عليل 
ثكلت” إذاً نفسي وقامت قبامتي وغالت حاتي !عن د ذلك 'خول 
وقال يوسف بن ابراهم الغرناطي بخاطب الوزير ابن الح وقد اصابته مى 
تر کت على شفته پثوراً : 

حاشاك ای تمرض حاشا کا قد اشتکی قلي لشکوا کا 

إن كنت وما ضعيف القوى فانني أحسد ”جاك 

ما رضت حتاك إذ باشرت" جك حى قلت فا کا 
وهذا الشعر وإن كان خطايا لوزير إلا أن فيه سمات التشنيب 1 
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وقد بأسى الشعراء لما عانو ٠"‏ في الحب من الضمور والش حوب ٠‏ فيرى بعضمم 
آنه لم یبتی له لحم ولا دم ٤‏ ) قال المۇمل : 


سأطرد عني النوم كلا أرا؟ 
تصارمني والله يعم ائني 
وقد زعموا لې انا نذرت دمي 
ری حبا لمي ولم ببق لی‌دما 
فل أر مثل ا لحب" صح سقيمه 
ستقتل جلد بال فوق اعظمے 


ولاذنب لي إن كنت الوم احلم 
إذا ما أاتي النوم والناس فوم 
أ“ بها مڻ والدما وأرحم 
وما لي محمد الله لم ولا دم 


¢ 


وإن زعموا اني صحح مسام 


۰ ولامثل من يعرف الب يسقم 


ولس يبال القتل جلد“ واعظم 


يا جفوتا سواهراً اعدمتلها لن النوم والر'قاد لفون 

بلي الجسم لكن الشوق حي“ ليس يبلى وليس تبلى الشجون 

إن هش في العباد مايا سلطتا على القلوب العيون 
ويقرب من هذا المعنى قول السري الرفاء : 
غداؤك من أوردته منهل الردى وورأد الردى للماشقين يطيب” 
وما مات حقق أنحل الحب" جسمّه فل يبق فيه تراب نمب" 
والأر"جاني يذ كر ان طيفه لو زار حببه لمل شخصه البه النحوله ويقول : 

روي ضاحي الو جنات دمعي ویعدلعن‌ هیپ جوّّی دخيل 

وما نعي وإن هطلت غبوث” إذا اطان أمسكنة الحلول 
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اهم نقضوا عېودي يم بانوا 


وفوا بالمجر لا أوعدوني 
وفي الر کب الملالنين خشف“ 
أصاب بطرفه الفتان قلي 
خلت وقدحظبت بصفوو دي 


وبت“ لو استزرت الوم طبفي 
ولکن لا سيبل إلى شفاءِ 


ومنہم من یذ کر انه ضنی حتی لو تعلق بعود مام ما تأوّد › کا قال. 
الین بن مطير الاسدي : 


خلبلي هل لبلى مؤدية دمي 
و كيف تقاد النفس بالنفس إ تقل" 
ولنيلبث الواشونأنبصدعواالعصا 
نظرت اليما نظرة ما يسري 
ولي نظرة بعد الصدود منالجوى 
فحتسًا مق هذا الصدود إلى متى 
فلو ان ماأبقيت مني معلق“ 


وأبْدواصفحة الطرف اللول 
وج وعدوا الوصال ولم يفوا لي 
تعض وم تشسم امول 
و کیف‌یصاب ماضٍ من کیل 
وان من العناء هوى الىخىلر 
لجر“ الىك شخصي من نحولي 
إذا مال الطبنب على العليل 


إذا قتلتني أو أمير” بقيدها 
قتٽات ول شېد علا شہودها 
إذام يكن صلبا علالب ّي عودها 
بها حمر انعام البلاد وسودها 
کنظرة ٹکلی قد اصیب وحیدها 
قد شف نفسي هجرها وصدودها 
بعود ام ما تأو“ّد عودها 


وقال الجارلي قي وصف آصار النحول : 


سلبت, عظامي مہا فار کتها 

وأخلیتہا من ہا فكانما 

إدا معت باسم الفرای تقعقعت 
خذي بيدي ثم ارفمي الوب تنظري 

ماحبلي إن لم تکن لك رجة" 
ويقول ابن الاحنف : 

انظر[ل‌جسدر اضر به الموی 
وتابعه المتنبي فقال : 


شى لديك ومر" 
أابيبفيأجوافهالريح* تصفر" 
مفاصلها من هول ما تنظ ر" 
بي الضر إلا انني أتستر 
علي ولا لي عنك صار” فأصبر 


لولا تقلب طرفه دفنوه" 
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کفی بچسمي غولاانني رہل ولا خاطبتي إياك لم ترني 
وقي مثل هذا المعنى يقول صاحب البداثع وقد ارسل صورته إلى بعص 
احبابه : 
سكنت الى ‌النوىونست صا حبلا كاد يقتلا الحنين 
فلتا لم جد قي الحب صبرا ولم ترحم جوانحه الشجون 
تفانی في النحول فلو تبدّى لا فطنت خطرّته العمون 
وما هو كالشال أك يري غافة ان 'تظن“ به الظنون 
فأکرم' بزل وارحم ضناه فان فؤادك الحرم الأمين 
وقال بعض الشعراء : 
إن الذي أبقبت من جسمه ا متلفة الصبةً ولم يشعر 
“ لو أا دمعة” تجولفي عينيك لم تقطر ٠‏ 
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. الصبابة بالضم هي البقية الطفيغة من الشيء‎ )١( 
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أماني افعبين 


ولمحبينامانر كثيرة “ لو تنفع الاماني » فنهم من يتمنى الكأس من یله 
جمیل » بين ندمان بعاطونه اطابب الحديث ٠‏ كما قال المطوي : 
وک قالوا تمن فقلت کاس“ طوف ہا قضیب” من كثيبر 
وأندمان تساقطني حديثا للحظ الحب” او غض الرقیب 
وإنها لأمنبّة عزبزة المنال ! 
ومنېم من يسامر الاماني حت ی لبحسب مبویه بین یدیه ٤‏ کما قال ابن‌الزیات: 


يا داني الدار في الاماني 

ذكرك دان وات اء 
نفسك موصولة” بنفسي 
لي فكَر”فىكممجبات 
تجري ضرو ب من‌التمني 
اقول سحت کان عبني 


وازح الدار في العيان 
فأنت اء واتت دان 
وانت کالنجم من مکاني 
تي الفط مغر مز العاي 
في کل يوم على لساني 
تراك من حىث لا تراني 


ویتمنی ابن الاحنف لو ینام لیری طيف مبوبته » وقول : 
لن ت الروز ٣ا‏ ريحانه ذكراك 
كلا دارت الزجاحجة زادة 4 اشتاقا وحرقة” فىكاك 
لم نلك الرجاءان تحضريني وتجافت أمنيي عن سواك 
فتمنبت ان لغشني الا 4 نماما لعل عبني تراك 

وربا نى الحب لو أعير سلوة من قلب حبيبه » كما قال الببحآري : 

ود دات وهل نفس امرىءبلومة إذا هي لم تعط الهوی من‌ودادها 

لو ان سلیمی اسجحت او لو انه أعير فؤادي سلو من فادها 

وما اظرف النشوة التي تناها البحتري حين قال : 
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هل لي سيل" الىالظرانمن‌حلب ونشوة بين ذاك الورد والآس_ 
امد كفي لأخذ الکأس من رشا وحاجتي کلہا في حامل الكاس 
بقرب انفاسه اشفي الغلبل إذا دا فقر ها من حر" انفاسي 
ومن غريب النمني ما جاء في رائبة ابي صخر المذلي ٠‏ فقد نى ان يتمع 
محبمبته فوت امواج البحر > ومن دونها اللجج الخضر والاهوال “ واليك أروع 
هذه القصيدة البديعة : 
اليلى بذات الجيش دار”عرفتما واخرى بذات البين آبامما سطلر* 
کانغا ملاآن لم يترا وقدمر“ للدارين من بعدنا عمر 
وقفت پرسمَيٻا فعي جوابها فقلت وعيني دمعها سرب" مر 
1 اا ار كب الخبون‌ هلل بساكن اجزاع المى بعدتا خير" 
فقالوا طويناذاك لبلافانیکن به بعض من تېوی فما شمرالسفر' 
© 
اما والذي ابکى واضحكوالذي أمات واحبا والذي امره الأمر' 
لقد كنت تيا وفيالنفس هجرها بتاتا لأخرى الدهر ما طلع الفجر 
فا هو إلا أن أراها ”فجاءة فابېت لا عرف لدي" ولا نکر" 
وانسى الذي قد کنت فبه هجرتما ما قد 'تنستي لب“ شاربہا افر" 
وما ترکت لي من شذاً اهتدي به ولا ضلم إلا وني عظمها وقر 
وقد تر کتني احسدالو حش آأن‌آری الفين منها لا بروعما اللأعلر 
وينعني من بعض ٳنڪار ظلٻا ٳذا ظامت بوما وان کان لي عذر 
مخافة” اني قد عللت لأن بدا لي المجر منهاما على هجرها صإر 
واني لا ادري إذاالنفس اشرقت على هجرها ما يبلغن بي اجر 
تکاد يدي تندى إذا مالستما وينبت في اطرافما الورق الذضر 
واني لتعروني لذكراك هزة” كما انتفض العصفور بلله القط * 
تت من حي عليّة اننا على رمث في البحر لبس لنا وفر 
على دام لا يعبر الفلك موجه ومن دوننا الاهوال واللجج الحضز 
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فنقضي هم“ النفس قي غير رقبة 
عجبت لسعي الدهر بيني وينما 
فا حبسا زدني جوّی کل لھ 
هجرتك حتى قلت لايعرف القلى 
صدقت اتا الصب المصاب الذي به 
قبا حبذا الاحياء ما دمت فيم" 


والىك شتى الاماني قي قول جميل : 


جزتك الموازي يا بثين ملامة 
ألاليت شعريهل بيان“ ليه 
فقدتلتقى‌الاهواةٌ من بعدداسة 
ويحسبٴ نسوان من ال مل انني 
فأقسم طرفي ببنهن سوي 
فلت وشاة الناس‌بنني وينما 
ولستہم في کل 'مسی وشارق 
إذا جئتہا يومامن‌الدهر زارا 
یصد و یغض‌عن‌هواي و جتني 
فأصرمهاخوفا كأاني ”مجانب“ 
يقولون جاهد با جيل بغزوم 
لکل حدیث بینہن بشاثة" 


ويغرق مسن نخشى غيمته البحر' 
فلا انقضى ما بيننا سكن الدهر 
ويا سلوة الايام موعداك الحشر 
وزرتك حت قلت لس له صڊر 
تباریح حب" خامر القلب او سحر 
ويا حبذا الاموات ما ضيّك القبر 


إذا ما خليل ”بان وهو حي" 
بوادي القرى؟إني إذاً لسعيد 
وقد تطلي الحاجات‌وهي‌يسد 
إذا جئت إياهن كنت أريد 
وفالضدر رة ا ب 
دوف ممم سا طاطم سود 
تضاعف اکال“ فم وقبود' 
تعر ضمنقوص اليدن صداود 
ذنويا علتا إنه لمعنود 
ويغفل عنا مرة فلعود 
واي جاه غيرهن أريد 
وکل تیل بینېن شهید 


وعاية الغايات قي هذا الباب قول ابي بكر بن عبد الرحمن الزهري : 


ولا فرلا مزلا طل الندى 
أجدٴلناطيب المكانر ن 


۱۹۹ 


قا ويستانا من النوأر سالا 
هق فتمنسنا فک فکنت الامانا 


الميبة والخضوع 


والشعراء ابون الحسن » ويضلون سبيل الرشد حين براجعون ارباب 
وانظر قول ابي فراس : 
أراميتي كل السام مصسبة” وانت لي‌الرامي فكلي مقاتل' 
وإني إقدام“ وعندك ٠‏ هائب“ ونيا حي"سحبان"وعندئ باقل 
يضل علي القول ان‌زرت‌دارها ویعزب علي وجه ما أا فاعل 
وحجتها المليا على كل حالة فباطلما حى“ وحقي باطل 
وما ارق قوله في عكس هذا المعنى : 
وأمغض لمبابة عن جوابي وإن لسانه العضب” الصقيل' 
أطلت عتابه* عتا وظلا فدَمّم ثم قال : ا تقول ! 
ومن جمد الشعر في هعبة الحسن ٠‏ قول المسن بن وهب : 
اقول وقد حاولتتقبنل كفا وبی‌رعدة" أهتز'منهاو سكن" 
ّنك أني أشجع الناس كلهم لدى المرب إلاآأنيعنك أجين 
وقول بعض الأعراب : 
أهابك إجلاا ومابك قدرة" علي“ ولکن ملءٌ عا چ 
وما هجرتك النفس أنك عندها قليل“ ولكن قل“ منك نه 
وني الخضوع للحبيب يقول الشريف : 
1 ذمیل, اليك" وو جف وصدودر عنا لک وصدو ف ۰ 


)١(‏ الدميل والوجيف من ضروب السير 


وغرام بكم لو ان غراص) جر نفعا للواجد المشغوفه 
صبوة ثم عقا“ ماأضر ال قي كل خلوة بالعفيف 
هجرونا ولم يلاموا وواصا نا على ملم من التعليف 
وطلبنا الوفاء حتى إذا عزّ رضنا بالطل رالتسويف 
کف برجوالکثیرمن‌راضه‌الشو ‏ ق إلى اذرضِي بہدل الطفيفه 

وانظر قول ان الرومي : 
أضعتني فرعيت وخنتني فوفيت 
أطعتِ ف الأعادي ۴ کم قد عصىت 
ا رضاك أاتىت 


e ت‎ 


فک | ت غضي 
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الرضى باقليل 


وقد يقنع الحب وهو راغم ؛ فيرضى بالوعد » ويفرح بالأماني “ وهي كواذب 
لأن الوصل عزيز المنال “ فمن ذلك قول العباس بن الأحنف : 


كفى رانا أئي وفوزاً ببلدة 
أا والذي اجی من الطور عمده 
لقد ولدت حو اء منك ىة" 
أری الناسلابر قى ذووالمشى منم 
واني ليرضيني الذي ليس باارضی 


وني هذا المعنى يقول الشريف : 


لك الله مل بعد الصدود تمطف” 
وقال بعض الظرقاء ۳ 

أ راص منکپایسر شيء 

بسلام على الطريق إذا ما 


وقال توبة الميري في ليلى الاخبلية : 


وهل تبکاین' لیل إذا مت قبلا 
كما لو اصاب اموت لى کتبا 
وأغبط” من لى ا لا أل 


وقد كار القليل في قول ابن الط 


مقيانٍ في غير اجتاع من الشمل 
وأنزل فرقان) وأوحى إلى النحل 
علي“ اقاسيما وخبلا من المبل 
بشي ءسوى حن المواتاة والبذل 
وتقنع نفسي إاالمواعيد والمطال 


وهل بعد رایعان النعاد تدان 
کفاني قليل“ من رضاك کفاني 


پرتضيه‌من‌عاشق معشوق 
جعتنا بالاتفاق الطريق 


وقام على قبري النساء النوائ” 
وجاد ها دمع من العين سافح 
بلی کل“ ما قرت به العين صالح 


الطثرة : 


أليس قليلا نظرة” إن نظرجا 


¥ 


اب ؟ ولا ليس منك قليل" 


وجاراه في هذا المعنی من قال : 
إن ما قل“ منك يكثر عندي 
وأبرع الشمر في هذا الممنى قول 
واني لأرضى من بشنة بالذي 
بلا ٤‏ وبان لا أستطیع › وبامتی› 
وبالنظرة العجلى “ وبالحولتنقضي 


وقي مقابل هذا يقول ابن الفارض 


وذا اکتفی غيري بطیف خیالد 

وأبدع منه قول ابن الرومي : 
أعانقه والنفس بعد مشوقة” 
وألم فاه کي تزول حرارتي 
وليك مقدارالذي بي من الجوى 
کان فژادی لیس يشفي غلیل" 


وكثير” ممن تحب“ القليل” 
جيل : 

لو ابصره الواشي لقرت بلا بل 
والافل ال حر قد شات امه 
آراشر لا لتقي وأوائل 


فاا الذي بوصاله لا أكتفي 


اليه وهل بعد العناق تدان 
فيشتد ما ألقى من ايان 
يروي ما تلم الشفتان 
سوی‌ان‌بری الروحین تزجان 


ENN AT 
SN 


شفاء لمحب 


وقد برض الحب ٠‏ فيفتن الناس قي وصف دوائه > على انه لا يبرا الا بقرب 
من يحب . وانظر قول عروة بن خزام وقد رای عفراء : 
وما هي إلا ان أراها فجاءة فأبهت حت ما أكاد أجبب 
رأصدف عن رأیي الذي كنت أرتئي 
وأنسى الذي أزمعت حيإن تغيب” 
رن و و علي“ مالي قي الفؤاد نصيب 
وقد علمت نفضسي مکان شفاءها 
قریبا وهل مالا ينال قریب 
فوا کدی أمست رفاتا كأنما بلدعها بالموقدات طسب 
عشة لاعفراء منك بعدة فتسلو ولا عفراء جت رنت 
لئن كان بردالماء حر”انصاديا إل“ حبيا إا لحب 
وفي هذا المعنى يقول يبعض‌الأعراب : 
أيا زينة الدنيا الي لا يناما ”مناي ولايبدو لقلي صرعبا 
عبني فذاة من هواك لو انا 
'تداوی ن أآهوی لصح" سقيمہا 
وأبرء قذاة العين ان لم يكن ها 
طب يداوي نظرة تستد یا 
فما صبرت عن ذكرك النفس ساعة. 
وإن كنت أحسانا كثير؟ ألومہا 
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قل لمن لست أسمتي 
بأ انت لقد اص 
ولقد قلت لأهلي 
وارادوا لي طا 
من یکن مجہل ما ا 


ان روحي لبغدا 


ومن بديع الشعر في هذا الباب قول ابى العتاهية : 


إذ اقاب الحب لمي 
فاكتفوا مني بعلمي 


د وي الكوفة جسمي 


القلب الخافق 


نذ كر هنا لوان من تصور الشعراء لوق القلب > منم من يشمه بتنزي. 
الکرة ٤‏ کا قال بشار : 
بروٴٌعه الشرار بکل شيء عحافة ان یکون به السرار" 
کأن فۇادە کرَة تاز ”ی _حذار البين لو نفع الحذار' 
ومنهن من يشبمه بالوشاح القلتى » قوق الخصر الدقق > كقول مسل بن الوليد : 
آز کی من السك آنفاساً وہجتہا أرق ديباجة من رقة النفقس 
کان قلي وشاحاهااذا خطرت و قلبہا قلبہاقی‌الصمت و الرس 
تجري عبتها في قلب عاشق ا جري السلامة ني أعضاء منتكس 
بين لساني عن فؤادي ورعا أسر“ لساني ما وح به طرفي 
أعبذك أن تشقى بقتلي فانلي أخاف عليك الان سمتني حتفي 
اذا القلب,أوما ان يطير صبابة ضربتله‌صدري وآلزمته کفي. 
کان چناحبه اذا هاج شوقه يداقسنة هوجاءتضرب لدف" 
ومنهم من يشبهه بجناح الطير حين يتتفض » كقول احد الاعراب : 
آلا بابي من ليس والله افعي نل ومن‌قلي على الناي ذاکره 
ومن کبدي تېفو اذا ذ کر اسمه کېفو جناح يتفض الطل“ طائرم 
وقد وضح هذا الممنى في قول نصيب : 


)١(‏ القلب بضم القاف هو السوار 
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قطاة عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح 
نما فرخان قد رکا ہو کرے فعشا 'تصفقه الرياح 
اذا سمعا هیوب الريح نصا وقداودی به ‌القدرا لاہ 
وان مبادة یذ کر ان قلبه أمسی و کأن يدا خبشت به » أي قبضت عليه 
وسامته العذاب ؛ ويقول : 


کان فژادي في يدر ضبشت به محاذرة أن يقضب الحبل قاضه" 
n‏ أظن محمول عله فراكبه 
فوالله ما أدري أيغلبني الوى اذا جد“ جد البين آم آنا غالبه 
فان أستطم غلب وانيغلبالموى فل الذي لاقيت يغلب صاحبه 


)١(‏ قص الطائر م بالنهوض 


مثال الحبيب 


ومن العشاق من بری مثال حبیبته کل هب من نومه › أو أوی إلى فراشه 
کالذي بقول : 


ا آخر شيء أنت في كل هجعمة وأول شيء انت عند هبوبي 
مزيدك عندي ان أقيك من الردى وود کاء المزن غير مشوب 


والمنى تشل الحبيب في قول راشد بن أرشد : 


حيرت قي آمري واني لواقف أجل وجوه الرأي فيك وما ادري 
أأعزم عزم البأس فالموت راحة أو أقنع بالإعراض والنظر الشزر 
وإني وان اعرضت عنك لنطوٍ على ”حرق بين الجوانب والصدر 
اذا هاج شوقي مثلتك لي الى فالقاك مابيني وبينك في السر 
فمن ذاك ل أصبر ولي فيك حيلة ولكن دعاني اليس منك الى الصبر 
تصبرت مغلوبا واني لوجم كا يصبر الظمان ني البلد القفر 
وراشد بن أرشد هذا هو الذي بقول : 
ضحکت ولوتدرن‌مایي من‌الېری بکیتر لحزون الفؤاد ثب 
لمن ا ترح عيناه من فيض عبرة ولا قلبه من زفرة ونيب 
مستأنس بالمم” في دار وحشة ٠‏ غريب الموى باك لكلغريب 
ألا بأبيالمىش الذي بان وانقضى وما کان من‌حسن هناكوطب 


وترداد مستور الأحاديث شنا 
لبالي يبدع وتا الصا فنجسبه 


على غفلة من اشح ورقيب 
وناخدذ من إذاته بتصب 


۲*۸ 


الى‌انحرى صرف الحوادث في‌اهوی فىدل منا مشهد“ مغسبر 

وقد ضاع شعر هذا الشاعر الجحبد ٤وحرّمنامنهصاحب‏ زهر الآداب سين قال 
« وله مذهب استفرغ فبه أکثر شعره » وصنت الکتاب عن ذکره » وپېله 
الصانة فقدت الآداب شعر هذا الشاعر › وک نتمنی ان لإ عخلط المولفون بين 
الادب والاخلاق ! 


آرید لانسی ذکرھا فکاغا تمثل' لي لیل بکل سبیلر 


آهوال الصدود 


ولقد أطال الشعراء في شكوى الصد “ وما يقاسون فبه من أهوال » فمن 
ذلك قول الشريف : 
وبين ذوائب العقدات ظى” 


قصير الخطو في المسرط المذال_ 


رسب“ إن أريغ إلى حديیث 


فېل لي والمطامع ”مرديات 


تنغصني بأيام التلاق 
تحيفني الصدود و كنت دهراً 


برغعني اليك الشوق حتى 


نوار إن أريد الى وصال 
دنو“ من لمى داك الغزال 
آلا ما للظباء بها ومالي 
معاجلتي بأیام الزيال 
أرو“ع بالصدود فلا أبالي 
عن البلوى ولا قلي بسالي 
امل من البمين الى الشال 
”یا الکاس حالا پد حال 


ويأځذفي لذ کرم ارتباح“ کا نشط الاسير من المقمال 
وعبد الله بن مصعب یأمی على ان لیعده احبابه فی مرضه “مح أنه يعود 
كلبهم اذا مرض ! ولمذا لةب ( عاثد الكلب ) حين قال : 
مالي مرضت فلم يعدني عائد منکم ویرص کلب فأعود' 
وأشد مڻ مرضي علي“ صدود؟ وصدود عبد کم علي دید 
وبری اہو النواس ان قرب الدار لا ينفع مع الصدود › وقول : 


قد عاجلت قلي جنان جرها وقد كان يكفيني بذاك وعد" 
رایت تداني الدار ليس يناقح اذا کان ما پين القلوب بعد 
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وابن الاحنف بترك العتب على الصداً » لثلا يرز بصد جديد ٤‏ ويقول د 
تر کت‌صدودها وصبرت‌نسي طول جرع الغمظ الشديد_ 

خافة ان تجدد لي صدوداً و کنت حدیث عد بالصدود 

و ينعي من بعض إنكاري ظامما إذا ظالت بوماً وان کان لي عذر 

مخافة أني قد علمت لئن بدا لي المجر منها ما على هجرها صإر 
ظلمتني تجنا وصدوداً غير مرتاعة الجاان لظي 
ويسير عند القتول اذا ما امت في“ ان توء بإڻي 
أحد النار تستعار من الا ر ونشو مڻسةم عيتيك سقمي 
لعب ماأتىت منذلكالصد" فنرضاه أم حقيقة عزم 
وبحت ان السوف لتنبو از والمنون باالحظ تدمي 

لقد صددتا کج کا صددتم فېل ندمتم ما ندمنا 


. يقال : نشا ينشا ونشؤ ينشز + أي قوي وزاد‎ )١( 


۲۱ 


التلفت الى معالم الوجد 


ومن أوجع ما تحدث به المتيمون ؛ تلشتهم الى معاهد الحب : عند الوداع > 
وبعد القراق . 
قال بعض الرواة : مررت محمى الريذة فادا صبیان يتقاسمون ' قي الماء ٤‏ 
وشاب جيل الوجه ملوح الجسم قاعد » فسامت عليه قرد علي" السلام . وقال : 
من آین وضح الراکب ٩‏ قلت من المی ! قال ومتی عېدك به ؟ قلت راشا. قال 
وأين كان مبيتك ؟ قلت : أدنى هذه المشاقر ") . فألقی نقفسه على ظپره ٤‏ 
وتنفس الصعداء . فقلت تفساً ”" حجاب قلبه “ وأنشاً بقول : 
سقى يلد أمست 'سليمى تح من المزن ما تروی به وتسم ” 
وان ل اکن من قاطنيه فانه يحل به شخص علي“ کرم 
ألا حبذا من لس يعدل قريه لدي" وان شط المزار نمم 
ومن لامني فيه حبيب وصاحب” ‏ فرد بغيظ صاحب ”وهم . 
تم سكت سكنة كالمغمى عليه » فصحت بالأصبية » فأتوا اء فصببته على 
وجپه فأفاق وأنشأً بقول + 
اذاالصب‌الغريب رأى خشوعي وأنقامي تزين باخشوع 
ولي ين“ أضر“ بها التفاني الى الاجزاع مطلقة الدموع 
الى الخلوات تاتس فيك نسي کا أنس الوحد الى الجيع 
والشاهد ني الاببات الاخيرة 


)١(‏ بتقاسمون : يتغاطون . يقال قمسته في الاء غططه فيه (۲) الشاقر متابت العرفي 
(۴) تقسأ : تشقق وانصدع 
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وما أوجع تلفت القلب بعد المين في قول الشريف : 


تلفت“ حتی لم بان من بلادم 
وان التفأت‌القلب من‌بعد طرفه 
ولا تدانى البين قال ل الہوى 
أتطمع‌ان تساو علىالبعد والنوى 


ولوقاللي الغادون‌ماانت 'مشته 


أ صر والوعساء بيني وبینکم 


وانظر قوله من كلمة ثاثبة : 


ترحلت عت لي امامي نظرة 
ون حدر لاأسأل الر کبعنک 
ومن‌یسأل‌الر کبان عنکل‌غائب 


و 


دخان ولا من ارهن وقود" 
_طوال الليالي نحو ليزيد 
رويداً وقال القلب ابن ترد 
وانت على قرب المزار مسد 
غداة جزعنا الرمل قلت أعود““ 
وأعلام خبت» اتني ليد ! 


وعشر” وعشر نحو کم من رواثيا 
واعلاق وجدي باقیات کا هيا 
فلا بد ان یلقی بشیراً وتاعبا 


(۱) جزع من باب مع : تقال جزع الارض قطعبا 


الصد والنوى 


يأسى العشاق للصد > حتى إذا راعتهم مرارة النوى > عاموا ان الصد کان 
سحاو المذاى . وفي هذا المعنى يقول ابن الخباط : 


کفی حرق انی بیت معذیا 
وان عدوي لا راع وانني 
واي لرهن‌الشوق والشل جام 
وما زلت من اسر القطيعة ا كا 
.و كنت ارى ان الصدود منبة 
فلا قضى التفريتى بالبعد بيننا 
هوی ونوی بستقبحالصار فا 


ينار موم لبس خب و سعيرها 
أبيت سخين العين وهو قريرها 
قكيف إذا حث" ادا اميرها 
تمن لي غداة البين أني اسيرها 
يكون مم اللبل الام حشضورها 
وجدت الليالي کان حاو مریرها 
وحسبك من حال یذم صہورها 


وقد اصاب في تشبه التوى يعد الجر ٠‏ بالجبرح بعد الجرح حین قال : 

احن“ الى سقمي لعلك عائدي ومن كلف أني أحن الى السقم 
وحتام استشفي من الداء مابه سقامي وآستروي منالدمع ماابظمي 
فراق اتی إثر هجر وما اذى“ بأوجم من کل اصاب على کل 


وحنین امحب الى سقمه » املا فی ان یعودّه حبیبه ٩‏ یذ كرتا بقول کثیر : 


بود بان سي سقيا لملها 


ذا ممعت عله بشکوی تراس 


القريب والبعيد 


هو المحبمب الذي يجاورك ٤‏ او يساکنك › ثم لا تلك وصله › ولا حدیثه . 
وقد تزوره باسح العين . كما قال ابن الدمينة : 
آلا حب" بالبیت‌الذي نت وافت تالماح من الطرف زاثر“ 
فيا لك من بيت لمبني 'معجب واحسن فيعبني من البيت عامره 
ا حیاء أن بلي ۴ ر وفك المنى لولا عدو“ أحاذره 
وقي هذا الممنى يقول ابراه بن المباس : 
تدانت بقوم عن ثنام زبارة وشط بليلى عن دنور مزارها 
وإن مقماتر جنع راج اللوى لأقربمن لبلى وهاتيك دارها 
والشعراء يشبمون الحبسب الممتوع في قربه بالماء ينع من وروده الظمآن › 
خنیجد متهم من یقول : 
إني وإباك کالصادي رأی نبلا ودونه 'هوة“ بخشى ہا التلفا 
رأى عله ماء عز“ مورد ولس يلك دون الماء 'منصرفا 
ومن بقول : 
وإني على هجران بيتك كالذي رأآى بلا را ولس بناهل 
بړی برد ما ذید عله وروضة” ”رود الضحى فينانة“ بالأصائل 
وقد صو“ر جل هذا الممنى حين قال : 
وما صاديات“ حن يوما ولبلة” عل الماء مخشين العصي“ حوافي 
لم يصدرنعنه لوجبة ولاهن من برد الحياض دواني 
ربن حباب الاء والموت دونه فين لأصوات السقاة" رواني 
1 کار مني غ" وصبابة” اليك ولكن' العدو عراني 
وقال ابو حبة النميري او العباس بن الاحنف + 
کفی سرا آني أرى الماء بادي) لعمني ولكن لا سبيل إلى الور در 
وما کنت آخشی ان تکون منیتي يكف" أعز الناس كلهم عندي 
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ومن المحبين من يستعذب اللوم ٤‏ لذ كر الحبیب ٤‏ كما قال ابو نواس : 
احب اللوم فيها ليس إلا لترداد اسمبا فيا ألام 
ویدخل حبها ني کل‌قلب مداخل لا تغلغلا ادام 

وقي هذا الممنى يقول مد بن ابي امبة : 

وحدٌثني عن مجلس نتر زئنه رسول امین“ والنساء شهود 

فقلت له رد الحديث الذي مضى وذكرك من بين الحديث أربد 

وقد ظرف البہا زهير حين قدم رضى الحبيب على رضا العمذول ؛ وقال: 

با من یېدٌد بالصدو د نعم تقول وتفعل' 
قدصحعذركي‌الموى لكنني اتعلل 
قل العذول لقد أطا ت لن تلوم وتعذل 
عاتبت من لا برعوي وعذلت من لا يقل 
غضب‌العذول‌اخقمن غضب الحسبواسهل 
وما اہدع قول ابي قراس : 
أساء فزادته الاساءة 'حظوة“ حبيب” على ما كان مله حبسب* 
يعد" علي" العاذلون ذل وه ومن ابن للوجه الملبح ذتوب ؟ 
والرقيب اخو اللائم قي تنغيص حياة العشاق » ومن طريف الشعر قي الالم 
لقرب الرقيب قول ابن المعتز : 
وآبلائي في محضرر ومغيب من حبنب مني بعد قريب 
لم ترد ماء وجهه الین إلا شرقت' قبل رها پرقیب 
وقوله : 
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= 


طوبی لن‌عاش عشر کے 


لسم الحب جرح في فؤادي 
ڪل اظريه پتا ويحي 
فلو سةط الرقىب من الثر ا 


وحان شوتي الى الحبيب 


ل“ حسب” بلا رقب 


وذاك الجرح من عبن الرقيبر 
لصب على حب“ او حبسب 


وانظر كيف ”ضرب المثل بغفة الرقيب في قول احد الظرقاء : 


وقد كدف سعد الورٌّاق بغلام من الرهبان فأصبحوا و كلم رقباء “ وفجم 
بقول : 


يسةك من کفه مدا 


کانہا إذ صقت ورٌّّقت' 


ربك با حامة در زکی 
قفي وتحنَلي مني سلاما 
هماه جاعة الرهبان عني 
وقالوا رابنا إلام سعدر 
وقولي سعدك المسكين‌يشكو 
Ca e i‏ 
وإن امت فا کتبحولقبري 


ER‏ اح“ 5 ا 
رفیب و سعیص عبس 


أل من غفلة الرقيبر 
شکوی ب الى حبیب 


وبالانجل عندك والصليب 
إلى قمر على 'غصن رطيب 
فقلبي ما يقر من الوجيب 
ولا والله ما أا الريب 
ميب جوّى احر" من اللهيب 
إذاما كنت تنغ من قريب 
عب“ مات من هجر الحبيب 
فکیف ن له الفا رقیب ؟ 


انه لا بد مقتول ؛ كما قتل صاحب هذه الاببات !! 
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رؤية الضمر 


ومن المحبین من بړی عبوبه في ضمیره ٤‏ کاما اشتاق الیه ٤‏ کا قال الحم بن 
قنارة : 
ان کنت لست ممعي فالذ کر منك معي رعاكقلي‌وان غبت عنبصري 
المين تبصر من تهوى وتفقده وااظر القلب لا يخلو من النظر 
وقال آلخر : 
أما والذي لوشاء لم يخلق هوى لان غبتعن عبني "ما غبت" عن قلي 
يتيك عين الوم حتى كاتني اناجيكمن‌قربروانلم تكن قربي 
وقال إبو عهان التاجم : 
. لن كان من عينيٴ احم غاب فيا هو عن عين الضمير بغائب 

لهصورة”"فيالقلب لم بقصماالنوى ولم تتخطفها اكفٴ النوائبٍ 

إذا ساءني‌يوما ”شحوط مزار ه وضاقت بقلي في تواه مذاهي 

عطفتعلی شخص له غير ازج لته بین الحشا والترائب 
ويقرب من هذا المعنى قول الآخر في الاستعانة باسم الحبيب : 
وليل وصلنا بین قطرید بالمرى وقدجد" شوق" مطمم“ فيوصالك 
أطلت علينا من دجاه حنادسر” أعد'ن الطريق النه وعر المسالك 
فناديت اا أسماء باسمك فانجلت واسفر منها كل أسودَ سالك 
بنا أنتِ من ها نجوتا بذکره وقد نشبت فنا اكف الهالك 
منحتكاخلاصي واصفتك الهوى وإن كنتر لما ”تخطريني ببالك 
وفي مثل هذا المعنى يقول' اسحتق الموصلي : 

صب" بحث* مطایاہ بذ کر ولیس ینسا ”إن حل“ أو سارا 

لو يستطیع طوى الايام و حتى يبيع بعمر القرب أعارا 

برجو النجاة من‌البلوى بقرب؟ والقرپ بلېب في احشائه النارا 
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القلب والكيد 


موطن الحب هو القلب ٠‏ في حديث الشعراء “ وقد اثيت اخيراً احدالاطياء 
لاان ان موطن الیب هو الکبد › وترید ان نذ کر هنا طرفاً من حدیث المرب 
عن الكبد “ وقرار الحب فيه “ ما ماثل هذا الرأي الجديد .. قال بعض 
الاعراب : 
فیا بدا جم علا واا غافة هيضات النوى فوق" 
أقام فريتق من أناس. يوم بيذات الفضا قلي وبان فريق 
بحاجة حزون, يظل؛ وقلبه رهن ببضّات الميجالصديق 
.وجرى ذ كر القلب والكبد قي كامة صردر حين قال : 
لا اجى بعد کم مناخ ولا ما اللوى إذ هجرقوه بورد 
والغۇاد الذي عېد تم موسا راضه طول ڄور کم والتعدٌي 
ما تريدون من دلائل شوقي غر هذا الذي اجن وأبدي 
کید“ کالما وضعت علبه راح قال انت قادح زندي 
وجفون جرين مداً وماء اله حر برتاح بين جزار ومد" 
و كذلك جم بين البحتري حين قال : 
وما کېدي بالمستطىعة للاذی فاسلو ولا قلي کثير النقلب 
وان الاحنف سحن قال : 


ما للكلوم التي بالقلب من امى فاصبر على اليس با مستقبل الياس 


۹ 


بکاء الملاح 


نذ كر للقارىء شذرات من الشعر في بكاء الملاح > وما أغزر الدمع في بكاء. 
املح “ حين يظفر بحسنه الراب : 

قال ابن عبد ربه : كان لمل" الطاني جارية يقال هما ( وصْف ) وكافت أديبة 
شاعرة » فأخبر مد بن وضّاح قال : أدر كت معل الطاثي صر واعطيبجاريته 
وصف أربمة لاف دينار فباعها . فما دخل علما قالت له : بعتي با معلى“ ؟ ! 
قال نعم . فقالت : والله لو ملكت منك مثل ما تلك مني ما يمك بالدنىا وما 
فیہا !! فرد الدنانیر واستقال صاحبه ثم اصمب با إلى ثمانبة أيام . فقال برثىما : 


باموت" کىف سلمتني وصغفا قد متا وتر کتني خافا 


هلا" ذهنت بنا معا فلقد 
وأخذت شق" النفس من بدني 
فعليك لباقي يسلا أجل 
هلا“ 
ور حت عي" ظبیة حعات 


رمت شاب غائىة 


تقضي إذا انتصفت مرابضه 
فاذا مشی اختلفت قوامشه 
متحيراً في المشي مرتعثا 
فکانہا (وصْف” ) إذا جعلت 


ظفرت يداك فسمتني خسفا 
فقإرته وتر كت لى النصفا 
فاموت بعد وفاتیا أعفى 
لما رفعت إلى الرلى وصغا 
را العظام وشمرهاالوحفاا) 
بين الرياض تناظر' الخحشغفا 
وتظل ترعاه إذا أغفى 
وقت الرضاع فينطوي ضعفا 
يخطو فيضرب ظلفه" الظلفا 
نحوي تحير" محاجراً وطفا ٠١‏ 


)١(‏ الوحف + الاسود 
(۲) وطف جعم اوطف ووطفاء وهو الاء الكثر أو لمم : توصف په السحب والعيون هة 
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يا موت انت كذا لكل اخي إلفر يصوت بره الإلفا 
خلفتني فرداً وبنت ها ما كنتقبلك حاملاو كفا 
أسكنتا تي قعر مظلمة بيا يصافح ربه السقفا 
بيت اذا ما زاره اح عصفت به أيدي البلى عصفا 
لا نلتقي أبداً معاينة" حتى تقوم اربنا صفا 
لست ثاب الحتف جارية" قد کنت الشن دو نپا إلحتفا 
فكأنيا والنفس زامقة غصن من الريحان قد جفا 
يا قير أب على اسنها فلقد حويت البر والظرفا 
و كتب أبو نواس على قبر جارية هذه الاببات : 
أقول لقبر زرته متلا سقى الله برد العفو صاحبة القبر 
لقد غيبوا تحت الثرى قمر الدجى وشسالضحى بين الصفائح والققرِ 
عجبت لعين بعدها ملت البكا وقلب عليما برتجي راحة الصير 
وقال ابو تام وقد ماتت جارية له : 


جفو ف البلىاسرعتي‌الغصْنِ الرطب وخطب‌الردی‌والموت‌ارحتمن‌خطب 
القد شر قت في الشرق بالموت غادة تبدلت' منها غربة الدار بالقرب 
اقول ٤‏ وقد قالوا استراحت لموتہا من‌الکرب روح الموت شر من الكرب 
ها منزل تحت الثرى وعبدتها نها منزل بين الجوانح والقلي 
يقولون هل يبكي الفتى لخريدة اذا ما أراد اعتاض عشرا مكانما 
وهل يستعيض المره من ”مس كفه ولو صاغ من "حر اللجين بنانبا 
وقال ابن الرومي في بستان وكانت من الحمدات يي الغناء : 
ما أولع الدهر في تصرفه بكل زين له ومفتخر 
اطار مر ية الغناء عن الأر ض‌ فأي اقلوب تطر 


)١(‏ الوكف : الطم 


۲١ 


بستان با حسرتا على زهر فیكمن اللو بل على غر 


بستاناضحى‌الفۋاد ىول 


يا نزهةالسمع منهوالبهر_ 


بستانمامنكلامرىوعوض فن البساتين لا ولا البشر 


انلا کنمت"فانقرضت فک 

وما ارق قوله قي هذه القصدة 3 
ياغضة السن با صغيرته" 
أني ا ختصر تالطريق يا سكني 
بعد ما کنت باب مبتج 
کل ذتوب الزمارت مغتفر” 

لله ما ضمنت حفيرتما 
اضحت من الساكني حفاثر م 

لى عل القبر من أتسح لد" 


امست احدى المصائب الك کد 
الى لقاء الإأكفان واللقر 
للنقس اصبحت باب معتاجر 
وذنبه فيك غير مغتفر 
من‌حسن مرأی" وطیب مخت کر 
سكلى الغوالي مداهن السرر 


لانحفر القار غر تفر 


واحب لو تأمل القارىء ما ني هذا الشعر من سمو الخيال . 


و كان مرة بن عبد الله مغرم) بفتاة من قومه بقال لها لملی ینت زهير ئ 


وتزوجت من غیره بالرغم منه ٤‏ ثم نقلت مع زوجما الى راذان وماتت هناك > 


فقال مرة فيا كثيراً من الشعر الموجع . 


أيا ناعي" ليلى آما كان واحد“ 
وا تاعبيٴ لىل للت مصسة“ 
ولا عشچا الا لىفي" يلد 
فاشت والایام فیہ | بر ائق 
وقوله. 
كانك لم تفجم بشيء تعدء 
ولم تر بؤسا بعد طول غضارة 
سقى جاني راذان والساحة الى 
ولازال حصب“ حسٹ حلت عظامہا 


اکقوله : 

بنا فقد لیلی لاأمر “ت قوا کا 
ولا مث حت 'بشتری کفنا کا 
موتک) اني احب“ زدا کا 


ولمترمك الآيام من حيث لا تدري 
ا دفنوا لى ملف“ من القطرر 
براذانیسقي‌الغث من هطل غم 
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وان لم تکامنا عظام وهام هناك واصداء بقيةً مع الصخر 
وکان لاسحتی الموصلي غلام جيل يقال له زياد » وهو الذي یقول فىه : 
اذا ما زياد“ علني ثم علني ثلاث زجاجات من هدر" 
مرجت أجرأالذيل زهواًكأنني عليك امير المؤمنين امير 
ثم مات زاد هذا » فقال اسحتقی که : 
فقدتا زاداً بعد طول صحابة فلازال يسقي الغبث” قير زباد 
ستبكيك كأس" لم تجد من يديرها وظمان يستبطي الزجاجة صادي 
د كره صاحب الاغاني» ثم مات عبد الحبد بعد مرض قصير وهو ني سن‌المشرين 
فقال فىه ابن مناذر قصدة طوية نختار منما هذه القطعة الباكىة : 
ک حي" لاقی امام مودي مالي مۇٴمل من خلود 
لا تېاب انون شیا ولا تہ قي على والد ولا مولود 
ولقشد ټتراد الحوادث والاا م وهباًفيالصخرةالصيخود ٠‏ 
ولو ان الايام اخ لان حا لملاء اخلان عبد الجيدر 
ما دری لعش ولا حاملوه ماعل ‌النعش من‌عفاف وجود 
ويح أيد جت عله وایدر دفنته ! ما غبت ف ‌الصعد! 
وأرانا كالزرع محصده الده ر فن بين قائم وحصيد 
و کاا لفوت رکب“ مخلو ن. سراع لنہل مورود 
ان عد الج د يوم ول“ هد“ رڪ ما کان با ېدود 
هد ر كني عبد المحد وقد كذ ت برکن آنوه منه شدید 


(۱)( الصخود : الشديدة 


۲۳ 


وبعبد الجيد تامور نفسي 

وبعبد الجيد شالت يدي اليه 
حن آدابه وترٌی 
فسقاه ممهاء الشيبة فاهتز" 
و کأني ادعوه وهو قريب 
فلن صار لا بحيب لقد ڪا 
با فتی کان لمقامات زي 

مف نفسي اأما أراك وماعة 
کان عبد اجند سم الاعادي 
عاد عبد المحید ر'ز۶! وقد کا 
'خنتك الود لم مت کمداً بہ 
لو فدى المحي“ مىتا لفدت نة 
ول كنت لم أمتمن‌ جویالحز 
لأقيمن ماقا كنجوم الل 
موجمات یکین للکبد ا لحر 
ولعين مطروفة,ٍ اہداً قا 
كلما عزّك البكاء فأنغد 
لفت بحسن البكاء عليه 
فبرغمي كنت المقس دم قبلي 
کلت ل عصمة و کٽت ساء 


عثرت‌بي‌بعدانتعاش جد ودي 
نى وشات به بين الجود 
برداء من الشاب جديد 
اهتزازالغصن‌الندي الأ ملودا" 
حابن ادعوه من مکان پعند 
ن سمعا هشا اڏا هو ”نودي 
لا أراه في المحغل المشهود 
دك لي ان دعوت من مردود 
ملءعان‌الصديق رغم الحسود 
ن رجاء لريب دهر كنود 
دك اني عليك حى“ جلد 
سك نفسي بطارني وتليدي 
ن عليه لأبلغن مجېودي 
ل زهراً یلطمن حر“ ادود 
ی عليه وللفۇاد العمبد 2 
ل ماالدهر لا تقر “ي وجودي 
ت لعبد المحد سجنلا فعودي 
وفتی“ كان لامتداح القصبد 
وبكرمي دليت ني الملحود 
بك تجا ارقي وبخضرعودي 


)١(‏ تامور النفس حياعا 
)(*( الاملود : الناعم الرقنق 
)۴( العميد الذي صر عه الحزن 
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وأغرم يعقوب بن الربيع بجارية تسمّى ( ملك ) ومكث في طلبما سبع 
سنان ٤‏ حتی رق ماله » وجاهه ٤‏ ثم ملکھا » فأقامت عنده ستة اشر وماتت 
قال یکسا : 
لله آنسة” فجغعتبہا ما كان ايعدها من الدانسر 
اتت البشارة والنعي“ معا با ”قرب مأتمما من الرس 
يا ملك ! ال الدهر فرصت فرمى فؤادا غير ترس 
أبكىك ما ناحت 'مطوقة” تحت الظلام تنوح في القلسٍ 
وقال فما H‏ 
لىت شعري باي“ ذنب للك کان هجري لقبرها واڄتناني 
ألذنب حقدته كان منها آم لعلمي بشغلها عن عابي 
إغاحسرتي إذا ما تذڪّر ت عناتي با وطول طلايي 
ُز ل في الطلاب سبع سنن اتات لذاك من کل باب 
فاجتمعنا على اتفاق وقدار وغنينا عن فرقة باصطحاب 
اشرآً ستة“ صحبتك فيا كن كالمل او كامع السراب 
وأتاني منك النعي“ مع البش رى فياقرب اوبة من ذهاب 
وما أروع قوله في وصف احتضار هذه ال جارية : 
حقی إذا فت اللسان و اصبحت لفرت قدذبلت دبول الا ر جس 
وتسيتلت منبا حاسن وجبها وعلا الأنين تحثه بتنفلس 
رجم القين" مطامعي ¥ رجم القن مطامع المتاشر ° 
وقد وصف غربته من بعدها فقال : 


'فجعت" بلك وقد أينعت" وتات فأاعظم' پهامن مصببه' 


)١(‏ اتلس هو صاحب الصحيفة التي يضرب بها الثل في الخيبة 


Ef YYo 


والشعر في بكاء الملاح كثير 


فأصبحت مغتربا بعدها 
أراني غريب وان اصيحت" 
عطفت على اخت پا بعدها 
فاقبلت" بكي وتبکي ممي 
وأقلت” لجا تمرحبا لمرحبا 
ما وي ا ا 
أراك كلك وان ل تكن 


المقدار ؛ وما هو بالقلنل . 


we at ۶ 
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واضحت حاوان ملك غريبه 
منازل هلي مني قريبه" 
فصادفتہا ف عقل. أدييه" 
بکاء ثبب حزن کئیبه 
بوجه المبيبة أت المبيبه 
فذاك الوقاء بظير المغيبّه 
ملك من‌الناس‌عندي ضريبه 


> ولکن حب الامجاز محملنا على الاكتفاء بہذا 


ذف 


بکاء الحلائل 


واوجم ما يكون بكاء املاح إذا كن حلائل > والحليلة المعشوقة متاح 
عزز ! فمن ذلك قول احد الفتیان قي بیکاء امرأته ٤‏ وکان ہہا من الغرمین: 


أطأالترابوانت رهن حفيرة 
اني لاغدَّر' منمشی ان ل أطأً 


هالت يداي علٍصداك رابا 
بجفو ن عبني ماحببت ' جنا بہا 


قال ابن رشق : ومن جید ما ري به النساء واشجاه ٤‏ واشده تأثراً في 
القلب “ واثارة للحزن » قول عمد بن عبد الملك الزيات في ام ولده : 


ألا من رأى‌الطفل المغارق امه 
رأی کل م وابنہا غر سه 
وبات وحسداً في الفراش تحشه 
بقول فہھا بعد ابات : 
ألا ان سجلاواحداً قد أرقته 
فلا تلحماني ان بکىت فافا 
وان مکانان‌الژی خط E‏ 
أحتى مكان بالزيارة والهوى 


بعد الكرى عساه" تبتدران 
يتان تحت االبل ينتجبات 
بلابل قلب دائم الفقان. 


منالدمع او لین قدشفياني 
أداوي؛ ذا الدمع ما تریان 
من کات تي قلي بکل مکان 
فیل انتا إن عج ت" منتظر ان 


ومن اشجى الشعر راء قوله في هذه القصيدة| : 


فهبني عزمت الصبر عنما لاني 
ضعيف‌القوى لايعرف الاجر حسبة 
ألا من أمنبه النى وأعدثه 


ألا من اذا ما جثت اكرم مجلسي 
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جلبد” فمن بالصبر لابن اتر 
ولا يأتسي الاس في الحدثان 
لعثرة امي وصرف زماني 
وان غبت عنهٴ حاطني ورعاني 


وال أر كالاقدار كيف يصبنني ولا مثل هذاالدهر كيف رماني 
ومن موجم الشعر قول امرأًة شريفة ترڻی زوجہا وام يكن دخل با : 
أيكيك لا للنسمم والانس بل لاماي والرمح والفرّس 
بكي على فارس, فجعت” به أرملني قبل ليلة الرس 
يا فارت) بالعراء 'مطرحا خانته قواداه مع الرس 
ما للىتامى ادا م سغبوا وکل عان وکل محتیس 
واني لآسف على قله هذا النوع من الشعر في الآداب العربية ؛ مع انه من 
حلائل الوفاء > لو يعلم الشعراء ! 
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لوعة الشوق 


تع القارىء في هذا الباب بألوان من سحر الحديث' عن تغاغل الشوق ق. 
طّات الفؤاد . فمن ذلك قول احد الشمراء وقد اشتاق الى ارض جلى ٠‏ وعنى. 
لو کحل اجفانه برابها : 

وان اصطباري عن معاهد جلق,ے غریب" فا اجفی‌الفرات واجفاني 

سی الله ارضا لو ظفرت بتربها كحلتبہامن شدة الشوق اجفاني 

وقال اہو بكر بن سعادة يتشوق الى قرطبة : 

اقرطبة الغراء هل لي اوبة” اليك وهل بدنو لتا ذلك العهد 

هى الجانب الغربي“منك غامة” وقعقم في ساحات دوحاتك الرعد 

لبالىك اسحار" وارضك روضة” وتربك في استنشاقه عابر“ ورد 


واني ليبكيني قول الشريف : 
د کرت اجى ذکر الطريد Ws‏ یداد داد العاطثات ارجم 
وان اجى ل الدار بالدار يعدم ولا مربم“ دعك الاحبة مریع 
سلام على الاطلال لاعن جنابة و لکن اا حن لم يبق س 
نشدتکٴ هل زال ممن بعد اهلر زرو وهل زالت 'طلول وار بم 
نعم عادني عبد الغرام ونگہت" علي الجوى دار" مثا بلقم 
وطارت بقلي نة حة غضو دة تلفسا حال من الروض زر چ 
نظرت الكشب الاين البوم نظرة ترد" الي“ الطرف یدمّی ودمع 
وايقظت للبرق الجاني" صاحا بذات النقا يخفى مراراً وياتّع 
أأنت مميني اليل بنظرع فنبكي على تلك الليالي ونجزع 
مماذا موی لو كنت مثليتي‌الهوى اذا لدعاك الشثوق من حبث تسم 


4 


هناكالکری» إني من‌الوجد ساهر" 
ألا لىت شعري کل دار اة 
.وانظر كف قول 4 

وما حائمات يلتفتن من الصدى 
إذا قبل هذا الما ا يلكوا ها 
بأظا إلى الأحباب مني وفيهم 
a E SE a‏ 
و ي مزجي اللْضو الطلح عشة 
وهل أا غاد أتشد النبة التي 


ور الحا “ إني من البين موجم" 
ولا نوم لي إلا“ التعاس* المروتع 
ألا موطن يدنو بشمل. ومجم 


إلى الماء قد ”موطلن بال ر شفان 
معاجا بأقراتن ولا بثان 
غرم“ إذا رمت الديون لواني 
رأیت بلیلی غير ما ران 
راك“ ببطن المأزمين تراني 
با عرض ذالك الغزال رمماني 


وافظر كنف يتمطر العم حي يقول + 


خذوا نظرة" مني فلاقوا با ا می 
و مروا على بات حي برامة 
وقولوا ليران على اشبفمن منى 
ومن حل ذاكالشب بعدي وأرشقت 
ومن ورد الما الذي كنت وارداً 
غواطغتي 1ک لي عل الطیف شہتة* 
صفا العيش من بعدي لمي “على النقا 
غيا جبل الريان إن تعر مهم 
ويا قري ما أنكرتمٌ العهسد بيننا 
أأنكرم تسليمنا لية النقا 
عشبّة جاراني بعبنبه شادن“ 
رمى مقتلي من بين سجفي' غبيطر 
غيا ليتني ام عسل نشزا اليج 
وا آدر ما جم“ وما جرا من" 
ويا ويح تفسي کیف زایدت في مېا 


+ 


ونجداً وكثبات اللوى والمطاليا 
فقولوا لدي يبتغي البوم راقا 
تراک من استېدلم بجوارا 
لواحظه” تلك الطباء الجوازيا 
به‌ورعی‌الروض الذي کنت راعبا 
تذوب علا قطعة من فؤۇادا 
حلفت لمم لا أقرب الماء صافيا 
فاني سأكسوك .الدموع الجواريا 
نسم وما استودعتح الود اسا 
وموقفنا نرمي لجار لياليا 
حديث النوى حى رمىبي المراميا 
فا راما لا مسك السوء راما 
حراما وإ أهبط من الأرض واديا 
ول أل في اللاين سيا انيا 
بذي البان لا يشرَبّن إلا غواليا 


ويقول الابيوردي يصف شوقه الى حبيبته : 
وأقسم” بالبيت الرحيب فناؤه وبالمحجر اللثوموا لجر والر* كن 
لأنت إلى نفسي احب من الغنى وذكركأحلى قي فؤادي من الأمْن 
وصور الحارث بن خالد شوقه الى عائشة بنت طلحة يشوف الغربق إلى 
النجاة “ ويقول : 
اأ صمران ما زالت" وما يرحت بنا الصبابة حتى مسسنا الشفق* 
القلب ات الب كي لاقي كا يتوق إلى منجاته الغرى" 
وانك لتللس حرارة الشوق قي قول العذري : 
لو جز“ بالسيف رأمي في مودت لر“ هوي سريا نحو رمي 
أو يقبض الله روحي صار ذ كر روحا اعبش به ما عشت ف الناس 
لولا نسم لذ کرا کج رو حني لدت عترقا سن خر آنفاسي 
والشوتى حمل ابن الدمنة على ان بحمدلبمبته ذکرها له بالمساءَة ويقول: 
أرى الناس بخشون السنين وانمما سني“ التي اخشىصروف”احتالك 
لن ساءني أن نلتني بساءة لقد سرّني ني خطرت ببالكِ 
بنك إمسا ي بکفي على الجشا ورقراق عني رهبة من زالك 
وانظر لوعة الشوق فى قول احد المتيمان : 
اقول لاصحابي وهم بعذلونني ودمع جفوني دائم العيرات 
بذ کر من ى" نفسي فبلوا إذادا خروجي من‌الدنياجفوف ماقي 


۳١ 


راحة السبلوان 


ومن العشاق من يستريح إلى السا “ » ولکن ابن الى السلو" السسل ؟ تمن 


ذلك قول العديل بن القرخ . 


كاني ام رح الصتبا ويروقني 
دعاقي له یوما موی فأجابه 
لستانسات بالحدیث کأنه 
وقال الشريف : 
هي سلو“ ذهبت بکل غرام 
ولقد نضحت من السلو وبرده 
من بعد ما ظا الغلبل جوانحي 
لا يدع العنآال نزع صبابتي 
قد کانت المسَّتّوات تعصف مةودي 
همات يخفضني الزمان وانا 


من الحي“ احوى القلتين غضيض" 
فؤاد" إذا يلقى المراض مريض" 
تئل غر“ پرقېن“ وميض 


والحب ہب تطاول الايام 
حر" الجوى فبردات أي“ ضرام 
وأطال من ملل الزّلال أوامي 
بيدي حسرت عن الغرام لثامي 
فالآن سوف أطيل من إجامي 
بني وبين الذل دة لامي 


وظاهر هذا الشعر ان اصحابه نزعوا عن الحب طائعين . وقي مقابل هذه 
المعنى يقول ابراهم بن العیاس : 
وعلمتني كيف الموى وجهلته وعلمك صبري على ظلمك ظامي 
واعلم مالي عند فاردني هواي الى جہلي فأرجع عن عام 
ويقول ابن الاحتف قي البأس من ااسلوان : 
تجنب تاد السلو“ فل يجد له عنلكفي الارض المريضة مذهبا 
فعاد الى ان راجح الوصل صاغراً وعاد إلى ما تشتهين وأعتبا 
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ويقول من كلمة اة : 


کم قدتجر عت من‌غىظ ر ومن اح رر 


و کم سخیطت وما اليم" سختطي 


ويقول ايضا ابراهم بن العباس : 


لمن ‌لااری‌اعرضت عن کل من ری 

داق" عن سلو و ر ده 
وقول ابن أذينة : 

ان التي زعت فۇادك ملاسا 

بيضاء بإاڪرها النعم فصاغبا 


واذا وجدت فماوساوس سلوة 


إذا تجداد حزان" هون الاضي 
حق رجمت بقلب ساخط راضي 


وصرت على قلي رقا لققاتله 
نيت الى اوصابه ‏ وبلابھ 


'خلقت هواك کا خاقت هوى لما 
بلباقة فادقبا واجلما 
ما كان أكثرها لنا واقلاا 
الضمير الي القؤاد فسااا 


نه 


س 


ودقرب من هذا المعنى قول صاحب البدائم : 


و نسم ودا وغرامنا 


جعلنا نغض الطرف عنك وعندنا 
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ول تحفظوا بعد الفراق لنا عدا 
من الشوق تار لإ "نطق ها ودا 
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غدر الغواني 


ولا بد من ذ كر شيء ما تأ له الشعراء في حياة الحب ٠‏ التي طالما يغدر قيما 
النساء . واا لنجد من بينم من بحسب الغواني جميعا غادرات › ويقول : 
فلا تحسن' هنداً لما الغدر وحدها سجئّة نفس › كل“ غانية هند 
ويقول كثإر في السُخر من عود النساء : 
ألا انما ليلى عصا خيزرانة اذا غمزوها بالاكف تلين 
قتع بہا ما ساعفتك ولا تکن علیك شجا قي الحلق حین‌تبین 
وان هي اعطتك اللبان فانہا لاخر من خلانبا ستلين 
وان حلفت لاينةض النأيعدها فليس لخضوب البنان بين 
وقال الشريق يشكو المطل والتسويف : 
يا ظببة البان ترعى في خمائله ليَنكالبوم ان القلبمرعاك 
الماء عندك مبدذول“ لشاربه ولبس برويك الامدمع الباكي 
وعد لعثیك‌عندي‌ماوفیت‌یه ياقربما كذابتعني“ عىناك 
انت النعم لقلبي والمذاب له فا أمرّك في قلي وأحلالد 
عندي رسال شوق لست أذ کر ها لولا الرقبب لقد بلغتبا فاك 
هامتبكالمين ل تتيعسوالكهوى من عل العين ان القلب بواك 


واني ليشجيني قوله من كلمة نانية : 
تېفو الى البان من قلي نوازعه وما بي البان من داره البان 


ورب“ دار اواسہا جانة” وبي الى الداراطراب واشحان 
ادا تلفت“ في اطلاها ایتدرت للقلب والعان أمواه" ونیران 
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کلم بقلي داویه وتقرفه” 


لا للو“ائم اقصار بلاثة 
على مواعده خلف اذاوعدوا 


وابن الرومي يجمل الغدر من طبائع الحسان › اذ يشبمهن'بالحديقة › تحمل 
لمر حمنا وتعرى من الورق حبت) ٤‏ والبك قوله من قصمدة طوية : 


ولي ما فيه اغرام وآونة 
ولا يدمن على عېد لعتقد 
یل طورآ حمل ثم یعدمه 
تغدوالفتاة ماغل “فان‌غدرت' 
ما للحسان مسيئات بنا ولنا 
وات تبعن بعهد قلن معذرة 
يكفي 'مطالبنا بالذ كر تاهية 

لا تازم الذ کر اا ل قسم" به 
فضل الرجال علنا أن شيمتمم 
وان فیمم وفاء لا تقوم به 
صدقن ما شن لکنا تقنصنا 
انکی‌واز کی‌حریقانی جوانحنا 
اذا قرقرقن‌والاشر اق مضطرم 
ما وتار فقد غادرن کل فق 


طول ا دکاري لني منه‌نسان 
عن العممد ولا للقلب سلوان 
وقي ديونهم مطل ولات 
حتی ادا عذبوني بالمنى څانوا 


بولین ما فيه للمعشوق سلوان 
انی ؟ وهن کا ”شبهن بستان" 
ویکتسي ثم بلفی وهو'عربان 
راحت ینافس‌فمہا الل 'خلان 
الى‌امسئات طول الدهر تحنان 
ا نسسنا و ي النسو ان تسبان 
اناما الغالب المشهور نسوان 
ولا 'منحناه بل للذ کرذ کران 
جود وباس واحلام واذهان 
ولنیکونمم‌النقصان‌رجحان 
منہن ,عین تلاقینا وأدمان ٠٩‏ 
خلى من الاء والالوان نيران 
فیین ٣‏ يلك الاسرار كان 
لابسن وهو غزير الدمم حر" ان 


)١(‏ الكل : المرح . وقرف الجرحاصابته من جديد 


(۲) عين جع عيناء وهي جيك المين » والامادن الظباء 


fo 


تخضل“ منه ن عين فٻي باكية ويسٽحر فاد وهو هيات 
وقال فتی قي ابنة عمه » وقد تجنت عليه وغدرت به : 
أأحبابنا لو تمالون بحالنا لاكانت اللذات تشغلك عنا 
تشاغلم عا بصحبة غيرنا وابديتم المجران ماهكذاكنا 
وآليع ان لا تخونوا عهودنا فقد وحباة ا لحب خنتموماخنا 
غدرتم ولم نغدرو خن ول خن و'حلتمعن العہد القد و ماحلنا 
وقلم ولتوفو ۱ بصدق‌حدیشک ونحن على صد الحديث الذي قلنا 
وکان صخر بن مرو ٩‏ اخو الخنساء ٤‏ بحب سلمی بنت عوف ثم تزو جا 1 
وتماهدا على ان لا يٽزوج واحد منه) بعد صاحبه »م طعن في أحد الام 
فمرض سنة كاملة . فقصرت زوحه ق السهر عله » والرفتى به . ولا كڪذلك 
امه الرءوم . قالوا : ومع یوما امرأًة تقول لامه : كيف حال صخر ؟فقالت : 
نحن خبر ما دمنا نری وجه . ومع اخری تقول لامرأته کیف حال صخر ؟ 
فقالت : لا حي" فبرجی . ولا میت فنعى !! وحكي انه جلس وما لمسآریح 
وقد رفع له جف البيت » فرأى سى واقفة تحادث رجلا من بني صما وقد 
وضع يده على عجیزتا › فسمعه یقول فما : : ايياع هذا الكفّل ؟ فقالت عن 
قريب | فقال صخر لامه : علي بسيفي » لأنظر هل صدىء ام لا . فأتته به 
فجر”ده » وم بقتل سى . فما دخلت رفع السيف فلم ا و 
فىکی وقال : 
اری أ صخر لا قل“ عیادتي وملت 'سلیمی مضجمي ومکاني 
فاأي‌امریء ساوی بام حلي فلا عاش الا في شقا وهوان 
ام بأمر الحزم لو استطبعه وقد حيل بين السَير والنزوان 
وماکنت‌اخشی ادا كون‌جنازة لديك ومن بغار بالمحدثارن 
وذ کرون ان غسان بن جېضم کار مفتونا بابنة عمه › ثم تزوجېا › فما 
حضره الموت حلفت لا تتزوج من بعده ٤‏ ثم حنشت في ينما » فأنشدها في نومہا 
لىلة الزقاف : 
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غدرت ول ترعي لبعلك حرمة" ول تعرفي سحا ولم تحفظي عېدا 

ولم تصبري حول حفاظا لصاحب حلفت له وما ولم تنجزي وعدا 

غدرت به لا ثوی في ضرحه کذلك یکل من سكن اللحدا 

ادا ما انقضت عني‌من‌العبش مدتي فإن غناء الباكات قلبل 

ستعرَض‌عنذ کري و تسى مو تي ويحدث من بعد الحلمل خلنل 

وهذه طبيعة المافم يا صاح “ فاقض من اوطارك ما أنت قاض e‏ واترك 
الوم لمجانين !! 
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مبزان الحب فما بری ممل ان ېب الحب بوبه دمه وماله ٤‏ واذظر كف 
ل : 


مزان الحب () 


جا الله من لا ينفع الود نلم" 
ومن هو ڏو لونين لیس بدائم, 
فاو ارسلت يوم بثينة تبتغي 
لأعطيتها ما جاء يبغي رسوها 


سليني مالي يا پثين فاغا , 


مالك لا خر الناس أني 
فابل عذراً أو أجيء بشاهد 
فلت رجالافيك‌قدنذروادمي 


ومن حبّله إن مد غير متونر 
على قةر خوان کل“ آمين 
يني ولو عزت علي عبني 
وقلت نما بعد البمين سليني 
بين عند الال كل ضنين 
أسأت بظهر الغبب لم تسليني 
من الناس عدال انم ظاموني 
ولوا بقتلي با بثين لقوني 
يقولونمنهذا؟ وقدعرفوني ! 


)١(‏ في كتاب « الالاق عند الغزالي » بجحث مفصل عن الحب من الوجهة الفلسفيةءفلير جح 
البه القارىء إن شاء 
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الليالي الخوالي 


وما أكار حنين الشعراء إلى الايام السوالف » واللبالي الخوالي !١‏ 
ويذ كرون ان المتوكل احب ان ينادمه الحسين بن الضحالك ؛ ليرى مابقي 
من ظرفه › وشېوته لما کان عله . فأحضره وقد کر وضعف ۰ فسقاه حتی 
سکروقال ادمه شفیم: اسقه افسقاه وحّاه بوردة . وکانت على شفع أثواب 
موردة . قمد الحسين يده إلى درح شفبع . فقال المتوكل : انجس غلاميبجحضرتي؟ 
فکیف لو خاوت به ! ما احوچك با حنین الى ادب ! وکان الت وکل‌غمز شفیعاً 
على المبث به ؛ فقال المسين : با سبدي | ارد دواة وقرطاء) . فأمر له با 
فکتب : 
وکالوردة البضاء حًا بأ حمر_ منالوردیسقین‌قراط یکالورد 
له عبات“ عند كل تحيَة ‏ بکفيهستدعي ا إلى الوجار 
تیت ان آسقی‌بکفیه شربة“ تاذ کرني ما قد نیت مزالمېد 
سقى الله عيشا لم ابتفيه لية من الدهرإلامن حبيب علىوعد 
فطرب التو كل لمذا الشعر ؛“ وم بتقدع الغلام اليه ؛ لو كان ٤ا‏ تسمح بثله 
النفس ! ! 
وانظر ما یقول ابن هانیء فی ذ كرى آيامه السوالف : 
فن في ماأتم عى المشاق_ ولبسن السواد قي الاحداق 
وبكين الفراتق بلعم الرط ب المقنا وبالخدود الر"قاق 
ومنحن الفراق رقة شكوا هن" حى عشقت يوم الفراق 
ومع الجيرة الذين غدتو"ا دم حم طلبق“ ومهجة قي وثاق 
حاربتہم نوائب الدھر حتی آذنوا بالفراقق قبل التلاق 


۳۹ 


ودنوا لاوداع حتی تری الاج 
م راهلت" ي الىکاء عونا 
أمنع القلب ان يذوب ومني 
رب یوم لنارقیی حواشي الم 
قد لبسناه وهو من نفحات ال 


یاد فوتی الاجیاد کالأطواق 
فتقد"مت” في عنان الباق 
م جمر الغقى عن الاحراق 
و ”حستا حو“ال عقد النطاق 
ملك در عا جوب درعالتراق 


وما أوجع قول ابن الرومي في البكاء على لياليه الخوالي : 


أأيام هوي هل مواضيك غود 
رٴزئت شبابي عودة بعد بدأة 
سلبت" سواد العمارضين وقبلهٌ 
و دلت من‌ذاك البباض و احسنه 
لشتان ما بين الماضان : معحب” 
و كنت جلا للميون من القذى 
هي الاعين لجل الي كنت تشتکي 
الك تأاسى الآن لا رأيتا 
تشکی اذا ما اقصدتك سپامہا 
كذلك تلك النبل من وقعت بد 
اذا عدلت عنا وحدا عدوا 
وپیضاء خبو داراها من بیاضہا 
اذاماالتقی‌السکكر ان: سک ر شبابپا 
موت پا ليلا قصيرآ طول 
وکم مثلها من ظبىة قد تقماتٴ 


وهل لشبابرضل بالأمس منشد 
وهن الرزايا بادئات وعود 
اضما احم ود اذ أ أمرد 
بماض) مها لا بزال سود 
نق ومنشوة إلى المسين اتكد 
فقد چعلت تقذي بشي وترمد 
مواقعہا في القلب والرأس أسود 
وقد جعلت مرمی سواك تعمد 
وتآسی اذا نکن عنك وتكد 
ومن ٴصرفت عله من القوم 'مقصد 
كموقعہا قي القلب بل هو اجہد 
ویذ کو له باقو عا والزبرحد 
واکواہا » کادت من الان تعقد 
ومالي الا كفا ممتواسد 
ظلالي واغصان الشبيبة ميد 


° 


ليالي سنتریس () 


وقد اكثر صاحب البداثم من المنين الى _سناريس > وهي هوى قلسبه ٤‏ 
وأمنبة” روحه » اذ كانت ملعب صباه “ وميدان موه “ في أيامبه السوالف > 
ولياليه الوالي ! 

وانظر کیف يقول : 

ليالي اليل واللذات ذاهبة” وجدي علبكن اشجانيفأضناني 

لو برجم الدهر لي منكن" واحدة في سنتري س و'بدني بعض خلاني 

اذا تبن دهري كيف برجني من ظل مي ومن عدواناحزاني 

ڪم ليل لي بذاك النر سالفة قضتتما بين غاداتر ووٴلدان 
وذي دلال هو الدنيا وزينتها ردي الأسود بطرفرمله نمسان 
كاأنما فعل عبثنبه بعاشقه فل المدامة في اعطاف نشوان 
شربت من ريقه راح مشعشعة“ بخالص الود لم ”مرج بسلوان 
و کم حبیب ر براح الریق اسکرني وکم جيل بورد الخد حباني 
يا موقد النار ني قلي مؤججة” وقاطنا بين أار وريحانِ 
عرّج علي نما تفسي يصابرة على نواك وما طرقي بوسنان 

والىك قوله من كلمة ثائبة : 

إيه يا فتنة الوجود سلام“ من مشوق ميم القلب عاذ 


)١(‏ في مقدمة كتاب ( حب ابن ربيمة وشعره ) وصف شائ هذا البلد الطيب الجيل 
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لو يشاء الهوى حوتك ضلوح حائات على صباك حواني 
فارحمي فانباً من الوجديشقى بغرام مۇج غر فان 
رنقت" و رةه اللبالي فأمسى برقب الصف من خلال الأمالي 
آه لو یسمح الزمان ونلقی من طوی قریهم عناد الزمان 
وتری سنتآریس والدهر غافر ما هفضینا من اللاي الحسان 
حبن کنا من السرور نشاوى في نجاة من النوى وأمااثف 
نتساقى الحديث عذيا شا وقطوف المنى رطاب دواني 
يا خلبلي“ والرفيق معي أسعفاني ببعض ما قلكانر 
أبتغي سا فقد عبل صبدي من توالي الو جيب والحفقان 
أبتغي صاحبا تول قبلى وشجاه من الجوى ما شجاني 
لد نشف الحرم أا واي الل ى اران 


ec¢ 


وقد "لحن هذه القصيدة البلبل الغرأيد الشخ عبد السميع عيسى الباجوري 
وما أروع شعر الوجدان إذا غي بثل صوته العمذب الجيل !! 


Tir 


وما أشوق القلب الى شمم صَبا نجد 1 فقد حببه الينا الشعراء حت لنجد 


( صرد ار ) یری المرور بنجد شركا من أشراك الموى > حين بقول : 


النحاء النحاءَ من أرض تنجد 
إن ذاك الثرى لبنبت شوق 
کم حل غدا اليه وأمسى 
وظباء فيه 'تلاقي اموالي 
بشتيت من اليامم يغري 
وبنان لولا اللطافة 'ظنت 
وحديث إذا معنا ي ند 
انمت" من براقع الح" والقر 
ويقول الطغراني : 
با حبذا نجد"“ واعراق الى 
فېواۋه خصر” النسم وترابه 
وبساکنبه ان استقربنا النوی 
ويقول ان الخباط : 
خذا من صبانجد, أمانا لقلبه 
وإياكا ذاك النسي فانه 
خليلي لو احببتا لملتا 
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قبل ان يعلق الفؤاد بوجدر 
في حشا ممت اللبایات صلد 
وهو ڏذي بعاوة أو ندر 
والمعادي من الجال ند 
وسقام من الحاجر يعدي ٩‏ 
لجنااا ‏ براثن اسر 
ر بخمر عتتا آم بشم 
خدود قد برقعو ھا بورد 


لان“ وانفاس النسم رقاق" 
حالي الأدم وماؤه رقراق 
تشفی‌النفوس و مسك الارماق 


فقد کان راما بطر بلیه 
إذا ه بكان الوجدأيسرخطبه 
مکانالموی‌من‌مغرم‌القلب‌صبه 


تذ کروالن کری‌تشوق‌وذوالموی بتوق‌ومن بعلت به‌الحب يصبه 
غر امٴعلى بأس‌الهوی ورجائه وشوق على بعد المزار وقربه 
وقال أبن التعاويذي : 


ا رفبقي هل اذاهب ألا م تقضت حميدة من مرد 
أنجداني بوقفة في مغاني ا حي إن جزةا بأعلام نجار 
وايكىاها بقلتي واسألاها من سقاها ماء المدامع بعدي 
جتسا عندها مصارع من ما ت بداء الغرام فالشوق يعدي 
فباکنافہا جاذر رمل بین اٹواا براق أسد 
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جناية العين والقلب 


من الشعراء من بری ان عینه سبب بلائه ٤‏ قول خالد الكاتب 
أعان طرفي على جسمي واحشائي بنظرة وقفت جسمي غل دائي 
وکنت را با جني على بدني لا ليان بی ب آنران 
وهثله قول الارجاني : 

معا با مقلتي بنظرة وأوردتا قلي اشر الموارد 

عبني" كفا عن فؤادي فانه من البغي سعی اثننبي‌قتل واد 
وبرى الشريف الرضي أن قلبه سبب شجاه ٤‏ ويقول : 
قلب كيف علقت في اشراكهم ولقدعمدتك تفلت الاشرا كا 
أ ثبت حتی اقصدتك سہامھم قد کنت عن امثالما انیا کا 
إن ذبت من كمد فقد جر الموى هذاالذي جرتعلي من جر "اكا 
لا تشكون" إلي“ وجداً بعدها هذا الذي جرت علي يداكا 
لاعاقىنك بالفلىل فانني لولاك ادق الموی لولاکا 
ویأمی صر"در علی ان کانت اجفانه حجاب قلبه » ویقول : 

لواحظنا تجني ولاعل عندها وانفسنا مأخوذة” إالجراقر 

ول ر أغبىمن‌نفو س عفالفرٍ تصدق اخبار العون الفواحر 

و من انت الاجفان حجاب قله أذن على احشائه الفواقر 
وقال ابن الاحنف يشکو ظل قلبه وحبیبه : 
مم بجيران الجزبرة قلبه* وفبما غزال فاتر الطرف ساحره 
يڙازره قلي علي“ ولیس لي يدان من قلي علي بژازره 


Yto 


قضاء الله 


ونختم هذا الكتاب بقول صاحب البدائم : , 
قالوا عشقت فقلت كم من فتنة تغن فسا حكة المحكاء 
إن الذي خلق الملاحة ل يثاً إلا" شقاني في الهوي وبلائي 


وله الامر من قبل ومن بعد 1 
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الموضوع 

الاهداء 

مقدمة 

مذاهب النسب 
عذر ارباب الدموع 
الفزع إلى الدموع 
االدمم عند الوداع 
الدمم بعك الفرافق 
شکوی الصبابة 

عند منازل الاحباب 
سلطان الحب 

غر ام النساء يالنساء 
طف الخال 

جال الاي 
المأس والرجاء 
العتاب 

نوح اجام 

التقرب بالدموع 
ثورة الوجد 

الارق والساد 
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الموضوع 
مداراة الرقياء 
تخل الحسان 
الامر للحب 
مل السلام 
د٥وع‏ الغانىات 
ندم ا مغارق 
غربة المحب 
الامل الضائم 
الكتان 
داق 
طم الحسبه » 
قساة القلوب 
سيف الفراق 
الہرب من الفراق 
غراب البين 
فقد العزاء 
بکاء الشاب 
لاي الغيرة 
الاستعطاف 
النن 

الرفق با بيب المريض 
الذبول والنحول 


الموضوع 

اماني المحبين 
السبة والخضوع 
الرضى بالقليل 
شفاء الىت 
القلب الخافقق 
مثال المحببب 
اهوال الصدود 
التلفت الى معالم الوجد 
الصد والنوى 
اقرب رااعيد 
حلاوة الملام 
رؤية الضمير 


YEA 


الموضوع 
القلب والكيد 
بکاء الحلائل 
لوعة الشوق 
وا 
غدر الغوانی 
مىزان الحب 
ایال الخوالي 
لمالي سنآريس ٠‏ 
صبا جد 

قضاء الله 


